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يتعين على الباحث الذي بروم وصف وتفسير خصائص اللغات الطبيعية 
معخذا نظرية النحو الوظبفي (ركل نظرية مؤنكسة تداوليآً) إطارأ أن برصد تلك 
ن. مسعوى البنية الدلالية التداولية ومسعوى البئية 
الصرفية - التركيببة: وأن يستكشف ويصوغ القواعد والمبادئ التي تكفل الربط بين 


في هذا الاتجاه. عرضنا في بحث سابق («قضايا اللغة العربية في 
اللسائيات الوظيفية : البنية التحتية أو التمثيل الدلائي - العذارلي ») لكيفية 
لي و التداولي خصائص الجملة في اللغة العربية من خلال قضايا تنظيم 


المداخل المعجمعية رالالتباس والترجيه القضوي رالعرجمة. 


ونتناول هنا القواعد والمبادئ التي تضطلع بتقل البنية الدلالية - 
العداولية التحتية إلى بنبة مكونات مقسمين البحث إلى ثلاثة فصول : فصل أول يعنى 


تركيبية: وفصل ا 
كل من المركب والجملة 

ولثن كان البحث منصيا على خصائص الجملة في العربية النصحى 
بالدرجة الأولى فإننا نعرض أثناء فصوله الثلاثة : 'شكالات وقضايا تهم اللفات 
الطبيعية بوجه عام ساعين بذلك في فحيص مدى استجابة نظرية النحو الوظيفي لأحد 
مزاعمها الكبرى : الكفابة النمطية. 

من أبرز الاشكالات 2 


التي أوليتاها اهتماما خاصا : 


(أ) فقدان خصائص المحمولية وتحول فئات من الأفعال إلى لواصق عير 
مسلسل تحجر تدريجي. 
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راض مشاكلة بنية المركب لبنية الجملة «لاليا - 


(ب! ومدى صحة ا 
مانا وكييار 


(ج) ودور العلاقات السلمية الحيزية في تحديد 
(د) وعمقية الرتبة / سطحيتها. 


(ه) ومدى ورود تنسيط اللغات على أساس بنيات ر: 


بة المكوتات. 


قائمة على 


الوظائف القر” 


(و) ومدى الربح الذي يعود على النظرية من الاننقال من القواعد 
الخاصة إلى المبادئ العامة. 


والله ولي الترفيق 
الرياط: 15 نونير 1995 


مكتبت لسان العرب 


0 . 31 2ج 115 . 7ك نكتل 
الفصل الأول 


محمول الحملة : 
صضفه وشاته 
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الفصل الأول 
محمول الجملة : صيغه وبنياته 


- مدغل ه 
بيّنا في (المتوكل 1995) أن محمول الجملة يَردء في مسستوى || 
التحعية؛ في شكل «صورة مجردةء هي عبارة عن جذر (ثلاثي1 مضموما إليه وزن من 
الآرزان باعتباره إما محمولا أصلا أو محمولا مشتثاً ناتجاً عن إحدى قواعد تكوبن 
المحمولات. 


تنتقل هذه الصورة المجردة الى صورة محقفة؛ أي صيغة صرفية؛ بواسطة 
إجراء فئة من قواعد التعبير. رهدفنا في هذا البحث هر تحديد القواعد المسؤولة 
عن صياغة المحمول أي عن نقله من جذر موزون إلى صيغة صرفية وتحديد العناصر 
التي تشكل دَخْلَ هذه القواعد ومدى تأثير كل عنصر منها. في هذا الإطار نقسه. 
سنقوم بتمحيص مجمرعة من المبادئ التي نعد في نظرية النحو الوظيفي (ديك 1989 
و99 ) ضابطة للعلاتات الحيزية القائمة بين مخصصات مختلف طيقات البنية 
التحتية ولتفاعل هذه اللخصصات فبما بينها وكبنية تحقفها في شكل طرئات 

1 - التمثيل التحتي : 

تُذكر بآن المحمول يُمثل له في مستوى البنية التحتية في شكل صورة 
مجردة تتكون من الجذر وأحد الأرزان (الأصلية أو ال مشتقة) كما بتبين من التمثيل 
العام التالي : 


1١‏ محمول - آس. س. س (وذ]) 

هذه الصررة المجردة هي التي غجدها في الدخل المعجمي ذاته كجز. من 
الإطار الحملي كما يتبين من المدخل المعجمي للفعل «شرب» : 

(2) ش.ر.ب [فعيل] ف (س! : < حي > ) منف (سسة : (سائل») متق 

ونذكر. كذلك. بأن أن المدخل المعجسي الممشل له في شكل إطار حملي هر ما 
يشكل مصدر اشتقاق الجملة حيث ير بالمراحل النالية : 


اقضايا اللغة العربية 16 


(أ) إدماج الرحدات المعجمعية الناسبة في محلات الحدود ؛ 
(ب) تحديدذ مخصصات المحمول والحمل والقضية والإنجاز ولواحق هذه 
العتاصر (إن كان ذلك راردأ) وق للبنية العامة (3) : 
(3) [17 وي : [37 سي :[]21 وي:[]11 [0 (س!) ... ( سرن)] 
(46)) (36)؛ (26)) (0])16!؟ 


حيث : ) - محمول ؛ س'؛ بسن - متغيرات الحدرد المرضوعات ؛ وي. 
7 متفيرات الإنجاز والقضية وأخمل ؛ 
7 376, 276, 176 - مخصصات الإنجاز رالقعنية والحمل 
والمحمول ؛ 46, 36,. 26, 16. - لواحق الإنجاز رالقضية 
واخمل رالمحمول ؟ 
ج22 إسناد الوظائف التركيبية والتداولية (فاعل رمفعول ؛ محور وبؤرة). 
على هذا تكون البنية التحتية للجملة (4) هي البنية (5) : 


(4) شرب خالد هوة 


(5) آخب وي اسي ! مض ري [ تا [ش ر ب [تَعبل) ن 
(ع ! 3اس؛ : خالد) منف قامح 
لع اث سة : قهوة) متق مف بؤجد ]]]1] 
تستدعي البيئة التحتية العامة 3) ومثالها البينية (5) الملاحظات الت 
)١١‏ تتكون الجملة ككل من أربع طيقات هي الإنجاز والقضية 
والحمل الموسع والحمل المركزي. ويتألف الحمل المركزي من الحمل النواة (المحمول وحدرده 
الموضوعات) مضافاً إليه مخصص المحمول 176 وأحد لواحق المحمول 16: ريشكرن 
الحمل الموسع من الحمل المركزي ككل مضافا إليه مخصتص الحمل 275 وأحد اللواحق 
القضية من الحمل الموسع مضافا إليه مخصص الفضية 27 وأحد 
لواحق القضية 6:. أها الطبقة الرابعة, طبقة الانجاز. فتتألف من القضية مضافا إليها 
المخصتص الإنجازي 176 ولاحق إنجازي 6د 120. 
(؟) تؤشر المخصصات 41 و37 للقرة الإنجازية والوجه القضوي. ويؤشر 
المخصص :212 . مخصتص الحمل. إلى مجمرعة من السمات منها الوجه الحملي (في 
مقابل الوجه القضري) والزمن (شضيء حاضر. مستقيل). أما اللخصص 1 . 
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مخصصص المحمول؛ فإنه بؤشر للسمات اججهية (تام / ام ؛ مسعمر/ منقطع ...): 
هذه السمات نقسها يعبر عتها داخل الجملة باللراحق 6. وبكمن الفرق بين هاتين 
الوسيلتين في أمر, 

(أ) تؤشر المخصتصات للسمات التي يتم التعبير عنها بوسائل نحوية 
(صرقية) في حين أن اللواحق وسائل معجمية تسخر للتعبير عن نفس السمات ؛ 

(ب) تشكل اللواحق. بالنسبة للوسائل الصرفبة الؤشر لها بالمخصصات 
وسائل بدائل تمتاز بقدرتها على التعبير عن نفس السمات بكيفية أدن كما بعبين: 
مثلاً. من المقارنة بين صرفة الزمن اللضي واللواحق الزمانية في الحملة (6) : 

(0) شرب خالد ليثآ البارحة صباحاً أثناء فطرره. 

(1) تقوم بين مخعلف طبقات الجملة علاقة سأمية. يعلر الحمل 
المركزي احمل النووي ويعلو الحسل الموسع الحمل المركزي رتعلر || الحمل الموسع 
وأخبرا يعلر الإتجاز طبقة القضية. هذه السلمية القائمة بين الطبقات نجدها مؤشرأ لها 


في البنيتين (3) و(5) براسطة الحاضنات. ويمكن أن لها كذلك في شكل 
التشجيرة التالية : 
جملة 
١ 4‏ 46 
م 0 
حمل موسع 
1 ص طّ 
8 0 


محمو. سا (سة) 
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ويترتب عن السلمية القائمة بين طبقات الجملة أن مختلف ا مخصصات 
يقع بعضها في حيّز البعض حيث يوجد 175 في حيز 276 و275 في حيز 376 الذي يوجد 
في حيز 175.. ولهذه العلاقة الحيزية القائمة بين الخصتصات !هميتها في عملية نقل 
صورة المحمول المجردة إلى صيقته الصرفية كما سنرى في المباحث التالية. 

ا(ع) يتضح من بئية العامة (3) والبنية التحعية (5) للجملة (4) أن 
العمثيل النحتي للعبارات اللغرية قثيل دلالي - تدارلي صرف يتضمن وحدات. 
معجمية رمخصصات روظائف (دلالية وتركيبية وتداولية) . واللأفت للانتباه هنا هو أن 
كل هذه العناصر مؤشرات مجردة لعلومات تتخذها قراعد التعبير دخلا لها في عملية 
التحقيق الصرفي - التركيبي للبئية التحتية. مفاد هذا بالنسبة إلى محمول الجملة 
على الخصرص أن الجذر اللوزون رمختلف المخصصات المنعمية إلى طبقات الجملة تشكل 
مؤشرات المعلومات التي تقتضيها القواعد الصرفية المسؤولة عن نقل صورة المحمول 
المجيدة الى صيغة صرفية معيئة. 

2 - الأوزان / الصيغ 

تسند مهمة تكوين المفردات في نظرية النحو الرظيفي إلى نسفين من 
القواعد متما يزين : (أ) «قواعد تكوين المحمولات والحدود » و(ب) «قواعد صياغة 
المحمولات والحدود ». ويندرج هذان النسقان من القواعد في مكونين مختلفين : «مخزن 
المفردات» و« قواعد التعبير». تضطلع القواعد الأولى, قواعد تكوين المفردات. 
باشتقان المفردات الفرعية من المفردات الأصول. أما قراعد التعبير فتتكثل بتحديد 
الصيغة الصرفبة للمفردات الأصول أو ا مثشتقة التي بتم التمشيل لها في المخزن في 
شكل أطر حمليّة تشكل المداخل المعجمية لهذه المفردات. بعيارة أخرى: يمكن أن نقول 
إن الصرف في نظرية النحر الوظيفي يتوزع على مكونين اثنين : قراعد اشتقاقية 


وقواعد صكرفية (بضم الكاد). 


في إطار التمييز بين هاتين الفئتين من القواعد, قواعد الاشتقاق وقواعد 
الصياغة. نعتمد بالنسبة إلى اللغة العربية: الطرح التالي : 


(أ) الوزن والصيغة مفهومان مختلفان تامأ بحيث لا يسوغ الخلط بينهما ؛ 


(ب) ينعمي الوزن إلى نسق القواعد الاشتقاقية, قواعد تكوين المفردات 
في حين تنقمي الصيغة إلى القواعد الصرفية من نسق قواعد التعبير ؛ 
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2 رظيفة الوزن وظيفتان : (أ) التأشير لياب المحمول إذا كان محمولاً 
أصلاً ( - باب «فعل». باب «تعل», ياب «فغل») و(ب) اشتقاق محمول فرعي من 
محمول أصلي. من ذلك اشتقاق الحمرلات الملية (أو الجعلية) التي على وزني أذعل 
أر فكل أو على وزن استشهل راشتقاق المحمولات الانعكاسية التي على وزني القحل أو 
امهل والمحمولات الدالة على المطاوعة الواردة على وزني القعل أو اأتفل رغير ذلك 
من الحمولات الفروع التي وصفنا اراليات اشتقاقها في (المتركل 1988 أ). 

(د) يصاحب عملية الاشتقاق هذه تفيير في دلالة المحمول دخل القاعدة 
الاشتقاقية كما يمكن أن نتبين ذلك من قاعدة اشتقاق المحمولات العلية التي تأخذ 
الشكل العام التالي : 

(8) اشتقاق المحمولات العلية 

فطل : على - سس سس نى [خل] ف (س1) ... (سد) 

ريج : من سس سن ( إل] فا (سن0) معلل (س') معلل 5257 

صعنى : د يتسسيب (س0) قي أن تتحقق الواقعة الدال عليها الإطار 

الحملي - التخل». 

(ه) وقد ينعج عن القواعد الاشتقاقبة تغيير كذلك في المقولة المعجمية 
للمفردة الدخل كما هو شأن قاعدة والتسميّة» التي تنقل محمولا فعليًا إلى محمول 
اسمي : « كتب» سه «كيعابة». أما قواعد الصياغة فلا ينتج عتها في معني 
المحمول الدخل إلا في مقولته المعجمية بل يظل هذا المحمول محافظأ على معناه 
المعجمي الأصلي وأيضأ على مقولته. 

ا(و) ينتج عن قراعد الاشتقاق خلقٌ مفردة من مفردة أخرى, مفردة فرع 
من مفردة أصلء, في حين أن قواعد الصياغة الصرفية لا تفعل ذلك رإما تحدد الصيغة 
الصرفية لنفس المفردة. 

(ز) يتم اشتقاق المقردات من بعضها البعض خارج السياق في حين أن 
تحديد الصيغة لا يتأتى إلا إذا كانت المفردة مدمجة في جملة معيتة منتمية إلى نص معين. 


(ع) تستخدم قواعد الصياغة من ا معلومات مالا تستخدمه قواعد 
الاشتقاق كما سيتبين في المباحث اللاحقة. 
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(ط) ويروز ! قواعد الصياغة وقراعد الاشتقاق أن القراعد 
الاولى يمكن أن تجرى لا على مفردات أصول فحسب بل كذلك على مفردات مشتقة. 

هذه الملاحظات يمكن. في أن تُعستهد في الاستدلال على أن الوزن 
والصيفة شيثان مختلفات رغم ما بيدو بيئهما من تغارب. 

يجب الآن أن نعسا ءل عن مدى ورود الوزن كعتصر من عناصر المدخل 

أشير إلى وزن المحمول في 

الإطار الحملي بالا أن وظيفة الوزن هي العأشير 
إلى « باب» المحمول الأصل من جهة وإلى نوع المحمول إذا كان مشعقأ من جهة ثانبة 
(محمول منعكس, محمول علي؛ محمول مطاوع ...). ويلزء التأشير إلى الرزن في 
الإطار الحملي طبقا للتمثيل العام '!' من جهتين 

)١(‏ تستازم قواعد الاشتقاق تبيان وزن المحمول الدخل. مثل ذلك أن قاعدة 
اشتقاق الأفعال انعلية تقتضي أن بكون الفعلٌ دخلها إما على وزن «قل» أر «قعيل» كما 
بعبين من (86). ولا يسوغ اشتقاق فعل علي من فعل وارد على وزن غير هذبن الوزنين إلا 
» إلى الفعل المس عد «جعل» كما هو الشان. مثلاء في الجملة التالية : 
(9) جعل كلام الناس عمرراً بطل زوجته. 
ومثال ذلك كذلك أن اشتقاق «اسم الفاعل» (-"اسم المنفذ" في مصطلح 


النحو الوظبفي) قاعدة يجب أن تنظر الفعل الدخل فتعطي «قاعلا» إذا 
كان الوزن وزن ثلائي ودشفملاً» إذا كان الوزن وزن رباعي و مفتعلاء ره مستقعلا» 


إذا كان الفعل - الدخل على وزن «افتمل» ووزن داستفعل ». على التوالي. 

(؟) ونتحديذ الصيفة الصرفية للمحمول يلزم كذلك أن يعرف لا جذر 
زنه. قصيغتا دا ماضي » ودالمضارعه وإن توحدتا في جميع 
الأحوال من حيث يمكن أن توصف الأولى بأنها «صيغة لا حقية,(تمد! 00 1لا5) 
والثانية بأنها «صيفة سابقية» (انتانة لمندا::50): تخعلفا 


ان باننظر إلى وزن الفعل 


بي والحمل التووي متغير عني غرار طبقات الإغهاز 

1). قشكون بذلك البنية العامة 

الب : 

ذا له في تسبي دوي أكتررامي 2 وي © (س!) ... لسة)](6:]] 
لكي فق افية 
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قير ماضي ومضارع «قيلء أو «أقخلء أو 


الدخل. قماضي ومضارع 
« اقتعل » أر « استقعل». 
نستخلص من هذا العرض عن الوزن والصيفة أمرين اثنين : 


(ب) وأن التأشير لوزن المحمول الدخل تبرره مقتضيات قراعد الاشتقاق 
والقراعد الصرفية جميعا. 

إذا ص هذان الاشعنتاجان أمكننا أن نقول إن ما يشكل دل القراعد 
الاشتقاقية أو القراعد الصرفية (قواعد الصياغة) إطار حملي يؤشر فيه بالإضائة إلى 
الجذر والمقولة ا معجمبة والحدود إلى الوزن كما يتبين من التمثيل العام الغالي : 


10) (س س من [وزن] ف (سة) ... لس3)] 


3 - الصيغ الصرفية 
3 - 1 تكوين الصيغ الصرفية 

من اعروف أن اللغات. من حيث تكوين الكلمات. غطان: لغات سلسلية 
بدالذا لشداعتاشدات امت رودت - تسد أامشاشت لمتممة). 
ولى من اللغات هي أن تكرين الكلمات يتم فيهأ بواسطة إضافة لواسق 
(سوابق أو لواحق أو سرابق ولواحق) إلى جذع ما (101ن50). مشال ذلك. تكوين الصيغ 
«خلاع» ودلن انك وو عدأطان» في اللفة الانجليزية. انطلاقا من الجذع 
اناه بإضافة اللواحق و5» ودلن» روي:ذ». أها اللفت غير السملسلية ف 
تكوين الكلسات فيها لا يتم بواسطة إضافة لواصق إلى جذع ما. اللغة العربية من 
اللغات حيث إن الكلمة فيها تنتج : 
نحصل على الكلمات «كتّب» ود 


إلا أنه من املاظ عملية الإلصاق ليسث 
بد مجموعة من الكلمات ناتجة عن إضافة لاحقة كما هو الشأن بالنسبة للمفردات 
«ائكتب» وداستكتب. ود أكتبء المحصول عليها بإضافة اللواصق «إن» وداست» 
وهأ» على الترائي إلى المحمول الفعلي وكتبء». بناما على ذلك يمكن أن نقرل إن 
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الكلمات قي اللغة العربية يمكن تكوينها جزئيا بطرية اسلسلية وجزئيا بطريقة 
سلسلية. وهذه المسطرة المزدرجة تصتدق على قواعد الاشتقاق كما تصدق على قواعد 
الصياغة كما سيتبين في الفقرة ا موالية. 


2-3 أفاط الصيغ الصرقية 


الصيغ الصرفية التي يمكن بتحقق فيها محمول الجملة قطان صيغ 

بطة وصيغ مركبة. الصيغ البسيطة صيغ ثلاث وهي صيفة «الماضي» وصي 

«المضارع» وصيغة «الأمره. ويتحقق الحمول في إحدى الصيغ الثلاث رفقا للمسطرة 
العامة التالية : 


(أ) يشكل دخلا لقاعدة الصياغة محمول” محدة” جذزه ووزثه ومقولتٌه 
العجمعية وسماته الإنجازبة والوجهية والزمنية والجهية كما سترى ذلك بالتفصيل في 
مبحث لاحق ؛ 

(ب] تقل هذه الصورة المجردة إلى صيغة صرفية بواسطة قاعدة تشتفل 
طبقا للمعلرمات التي أشرنا إليها أعلاه والتي توجد مثلا لها في الينية التحعية: با 


في ذلك وزن المحموك. 
ملحوظة : تستدعى هذه ا مسطرة في تحديد الصيغ الصرفية الملحرظتين 
الهامتين العاليتين : 


أولا : حين تتحدث عن «الماضي » في مقابل «المضارع» ر«الأمر» فإننا 
انتحدث عن صيغة صرفية لا عن الزمن الماضي الذي بأخذ. في النحر الرظيفي؛ إحدى 
قيم مخصص الزمان كما سنرى لذلك. درءاً لكل التباس بين الصيفة والز. 
مصطلح ا ماضي» للصيغة وشصطلخ «الْضي» للزمن. ويمكن, كذلك. تبني مصطلحي 
الصيفة اللاحقية. روالصيغة السايقيةء للدلالة على هاتين الصيغتين كما يفعل 
بعش التدريي: وت لعحبث عن الاشي كسيف فإننا مير بينم وبق الصررة الجا 


اللجملة. فإذا أخذنا على سبيل المثال. كلمة وشْرَجء فإننا نجد أن ثيلها التحتي 
صورتها المجردة): بقطع النظر عن المخصصمصات. هر التمثيل (11) : 
(11) غرج (ثتعل] ف] 


قضايا اللغة العربية 23 


المحمول بحكم اسماته الزمنية. إلا أن هذا التمائل لا يجب أن يحجب عنا الفرق الواضح 
بين مفهوم الوزن باعتباره مؤشرا لنوع المحمول (اصليعه أو فرعيته) وبابه (فل / 
فعل/ فكل) ودلالته المعجمية (العلية. الانعكاسء المطاوعة. المشاركة 1 


«فعل» وزن” باعتبار الصورة المجريدة وصيغة باعخبار التحقق الصرفي. ريمكن. درط 
لبس القائم بين الوزن وصيغة الماضي أن يؤشر للوزن. في الصورة المجردة؛ برمز معين. 
فعكون الصورة التحتية للفعل «خُرج ه. عثى هذا الأساس هي الصورة (12) عوضا 
عند الصورة (11) : 


(12)غرج[ذي)اف 

حيث : زي » أحد الأوزان (الأصلية أو الفرعية). 

ثانها : في هذا التصور. لم يعد واردأ ان نتحدث عن العلاقة بين الماضي 
وانضارع أبهما مشتق من الآخرء فلا ناضي مشتق من المضارع ولا المضارع مشتق من 
الماضي بل أن الصيغتين معا وصيغة الأمر تتحده انطلاقاً من المعلومات الممشل لها في 
البنية | ة (أر على الأخص الصورة انجردة تلمحمول.) ما في ذلك الوزن. بعيارة 
أخرى, يأَحَدْ المحمول صيفة مضارع معينة لأن له صيغة ما معينة بل لأنه وارد. في 
صورته المجردة. على وزن معين. فالفعل وكتب» (كات ب [قكل) ف), مثلاء يأ 
كصيغة مضارع الصبغة ديكعب» لانه وارد على وزن «قغلء لا لأن صيغة ماضيه 
الصيغة «كتّب» 

محدثنا عن الصيغ الصرفية الشلاث على أساس أنها صيغ بسيطة 
والراقع أنها ليست يسيطة بالمعنى المألرف أي مكرنة من عنصر واحد. فكل صيفة من 
هذه الصيغ تشكل مجذعا لصرفات متعددة إنجازية وجهيّة وزمانية وجهيّة رخطابقيّة. 
مثال ذلك أن الصيغة النعلية ديكوة» قي الجملة (13]) 0 


(13) أمنى أن يعوة خالد 


مجمع للمثرقات التالبة : (أ) صثرفة النمط الجملي «الخبر» و(ب) صكعرقة 
الزمن «المستقبل» و(ج) صرقة الجهة «غير تامء و(د) صرفة الوجه (لاحقة النتصب) 
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و(ه) صثرفة المطابقة (السابقة دي» الدالة على الشخص والجتس واللاحقة الذالة على 
المدد) 
إلا أن هذه الصيغ رغم تعقيدها تبدو بسيطة إذا قورنت يما أسميتاه 
«الصيغ المركبة» وهي الحالات التي يرد فيها المحمول مكرناً من إحدى صيفتي الماضي 
والمضارع مضافاً إليها مكين آخر. ويكرن هذا المكرن ا لضاف نعلاً مساعدا كما في 
الجمل (4!) و(5ا) و(16) و(17) و(18) : 
(14) أ - كان خالد تناوك قطوره قبل الخررج 
ب - كان الطفل يلهو في بهو الذار 
(15) أ - أصبحت هند تكتب القصص 
اب - أمسى خالد ينتقد أصدقا م 
(16) ]أ : شرعت هند في حير رسالتها 
ب - طفق خالد يوع الهدابا على الضيوف 
(17) أ - مازال عمره يككتب الشعر 
ب - ما انفكت زيتب تعشق بكرا 
(18) كاد الطفل يسقّط من على السور 
ديكون كذلك نملا وجهّياً كما في الجملتين (19 | - ب) : 
(14) أ - أظن أن خالدآً يعشق هند' 
تعتذر هند لخالد 
» كما في الجملة (200) + 


ب - يجب أن 
كما بكون .أ 
(20) قد عاد الجتود إلى الرطن 
ويمكن أن تتعده مكرنات الحمول فيرد متضسنا لإحدى الصيغعين 
مضافا إليها فعل مساعد أد قعل وجهي وأداة كما في الجملة (21) : 
(21) كان خالد قد تتاول فطوره قبل الخروج. 
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4 - الأفعال المحمولات / الأفعال «الناقصة» 

يمكن أن فيز داخل مجموعة الأقعال في جل اللغات الطبيعية:؛ بين 
الأقعال التي تستوفي شروط المحمول التي لا تتوافر فيها جميع هذه 
الشروط. نعد الأفعال الأولى أفعالا محمولات والأقعال الثانية أفعالاً , ناقصة» (على 
أساس أنها غير مستوقية لجميع شروط المحمولية). 

4 - 1 شروط المحمولية : 

يمكن تلخيص أهم شروط المحمولية, حسب تعريف هذا ا مفهوم في نظرية 
التعسر الوظيني: في نا ياي 5 

370 ) يدل المحصول على واقعة في عالم ما من العوالم الممكتة إبذة 
وتكون هذه الواقعة «عملاً» أو دحدثا» أو «وضعاء أر «حالة.. وهذه أمثلة لهذه 


0 


الأنماط الأربعة من الوقاتع 
(22) أ - أغلقت هند النافة (عمل) 
الريح الثاقدة (حدث] 


يالياب الرضع؟ 
7 - كزنت هند لغياب أخيها (حالة) 

(؟) يتطلب الحمول عدداً معيناً من المشاركين في الواقعة التي يدل 

عليها. ويحمل المشاركون. حسب دورهم في الراقعة؛ وظائف دلالبة معينة كوظيفة 
«المنفدء (هند في الجملة (22 أ) ووظيفةٌ «القوة» (الريح في الجملة (22 ب)) 
ووظيفة «المعموضع, (خالد في الجملة (22 ج!) ورظيفة «الحائل» (هند في الجملة 
(22 د)). هذا العده من المشاركين (مشارا 
يشككل محلاتية المحمول فيكون المحمول إما أحاديأ أو ن 
(©) يقتضي المحسول من حدرده الرشوعات 


(للتوكل 1903 ب) 


ا مقهوم في إطار نظرية «الثساذ: 
اقع لا وصفاً مباشرا ل ع 


اقضايا اللقة العربية 26 


(4) يشكل الفعلء إذا كان محمرلاً؛ دخلاً لقراعد تكوين محمولات 
أغرى. فمن الفعل وشرب» مثلاً. تشع الحمولات «أشرب» ووشرب» و«شارب» 
ر«امكثئريب». كما يكن أن يكون المحمرل ناتجأ عن قاعدة من قواعد تكوين 
المحمولات كما هر الشأن بالتسبة للمحمولات المشتقة من الفعل «شرب». 

(2) يتضمن المحمول محتوى معجميّا تامأ وذلك ثما يؤهّله لأن يكون له 
الفعل «شرب». مثلاً, بحكم دلالته المعجمية (دابتلع 
في المعجم بواسطة المدخل المعجمي (23) : 

(23) ش رب [ثَعِل] ف ( سا : <حي») منف (سة : <سائل» متق 
دت 


ب لاع إاف 


إ ف (س1) (س2) (ص! ؛ عن طريق القم) أد. 
حيث ت > تعريف دلالي 


(1) يشكل المحسول المكون النواة في الجملة, لذلك لا يكن حذفه درن 
المساس بسلامة الجملة 


(24)* عمرو كتابا 


(/) لا يكن أن يتضمن الحمل الواحد اكثر من محمول واحد كما يدل 
على ذلك لحن الجملة (25) : 
(25) * خرج عاد خالد 


ليست لهذه السمات السبع نفسن الأهمية في تحديد المحمولية. لهل 
السلمية التالية ترصد بقدر معقول أهمية هذه السمات بعضها بالنسبة إلى بعض : 


(26) سلمية المحمولية : 


تضمن محتوى معجمي تام » الدلالة على واقعة » سمات أخرى. 

مفاد السلمية (20) أن أزل شرط يجب أن يتوافر في فعل ما لكي 
يكون محمولاً لجملة هو أن يكون له فحوى معجمي تام (أي أن يكون صالحا لان يمثل 
له في المعجم في شكل مداخل قائم الذات) وأن هذه الخاصية هي التي تؤهله للدلالة 
على أحد أغاط الوقائع الأريعة (عمل, حدث؛ وضعء حالة). ولعل تفسير التلازم القائم 
بين السمة الأولى والسمة الثانية كامن في أن الوقائع ليست إلا تعميمات لأحداث 
ومواقف فردية تدل عليها المحمولات بمقتضى فحواها ا معجمي» فالفعل «شرب» مثلاء 
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يدل من حيث محتواء العجمي على عمل معين أحد أفاط 
الوقائع الأربعة, فط الأعمال. وتفيد نفس السلمية من حيث شقها الثاني أن فقدان 
السمة الغانية (الدلالة على واقعة) بترتب عنه فقدان السمات الأخرى. ما يعلل ذلك 
هو أن هذه السمات جميعها (؟ و7 و4 و و/) من لوازم السمة .)١(‏ 


4 - 2 الأفعال الناتصة : 


4 -2 - 1 مسلسل التحجر : 

من المعلوم أن المفر: غالبا ما تتعرض عبر تطور اللغة لظاهرة ما 
يسمى ٠‏ الحجتر ه. (011700:1111/000)). وتتسم هذه الظاهرة بسمات ثلاث 
اسيلا 


(أ) يتم التحجر في شكل مسلسل ذي مراحل متعددة وقد يستكمل هذا 
المسلسل مراحله جميعها كما يمكن أن بتوقف عند إحداها. نقول؛ في الحالة الأولى. إن 
التحجر دتام» وتقول عنه. في الحالة الثانية؛ إنه وجزئي » ٠‏ 

(ب) يتم عبر مسلسل التحجكر فقدان المفردة محتواها المعجمي جزئيآ أو 
كليآ (حسب المراحل التي قطمها مسلسل التحجر ) : 

(ج) تنسقل المفردة من وضع عنصر معجمي إلى رضع عنصر نحوي 
(صرفي - تركيبي) كما تدل على ذلك القسمية الغربية (1لتذا/100000811011 20 

فيما يخص المحمولات الأقعال, يلاحظ أنه من غير النادر أن تخضع 
لظاهرة التحجر بالمواصفات الثلاث الآنفة الذكر. ريمكن رصد تحجر الأفعال الحمرلات 
بالشكل الت 


لي 

)١(‏ يفقد الفعل, بالتدرج, فحواه العجمي فيترتب عن ذلك؛ بطريقة 
آلية: فقدانه للدلالة على راقعة. مثال ذلك ما حصل للأثعال «أصيعء رد أمسى» 
ود أضحىء التي كانت تدل؛ حين كانت محمولات تامةٌ. على «الدخول في الصباح» 
و«الدخول في المساء» و«الدخول في الضحى» على التوالي. بفقدائها السمعين 
الأساسيتين للمحمولية: الدلالة على فحوى معجمي والدلالة على واقعة. تصبع هذه 
الأفعال مجرد أفعا «ناقصةء. ويمكن تحديد تقص هذه الأقعال على أساس فقدها 
لفحواها المعجمي ولدلالتها على أحد أماط الوقائع الأربعة, أي فقدها للمحمولية. فهي 
إذن أقعال لكنها ليس محمولات. ويروز عدم محموليتها : 
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(أ) أنها لا يكن أ 
دادع : 


دخلا لقاعدة اشتقان ما كما بتبين من لحن 


(27) 1 - * أكان خالد هندا غائبة 
شيع خالد هندا تكتب رسالتها 
ج- * أطنق بكر خالدأ يدون مذكراته. 

(ب) وأنها لا تنوى على أن تشكل محمول جملة ما كما يدل على ذلك 
خن الجمل (28 أ د) التي لا يمكن أن تستعيد سلامتها إلا إذا أرلت على أساس أن 
الأفعال فيها واردة على «التمام» : 

(28) ] - + كان خالد 


(ج) وأنها؛ بخلاف المحمولات العامة كما سبق أن بينًا. توارد فعلاً آخر 
في نفس الحمل كما يتبين من الجمل (4!) - (7!) مثلاًء حيث استعمالها العادي : 

(د) وأنها لا دور لها في تحديد قبود التوارد المفروضة على الحدرد 
الموضوعات إذ إن ما يفرض هذه القيرد هو المحمول الحقيقي الذي يرد الفعل الناقص 
من توابعه : 


(؟) حين يفتّد النعل محموليته يكتسب دوراً آخر يكون غالبا الدلالة 
على سماترصرقية كالوجه والزمان والجهة كما سيتبين في ميحث لاحق. 
ولتلاحظ هنا أن الأفعال المعنيّة بالأمر فئتان : أفعال تفقد محمرليتها 
فقدانا تان وأفعال تبقي على الاستعمالات العادية إلى جانب استعمالاتها كأفعال 
ناقصة. من الفئة الأولى الأفعال د طفقء ودائفكء ره زال» (منفيين) ومن الفئة الثانية 
»#كانء وإلى حد ما الأفعال «أصبعء رء أمسى » 
(؟) من نمائج فقدان المحمولية أن الأفعال ألني تعنينا هنا تفقد كذلك 
من خصائصها الصرفية - التركيبية. من ذلك ما يلي : 


أضحى » رديات ». 
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(أ) من هذه الأثمال ما تصبع الأداة الداخلة عليه جزءاً منه. مثال ذلك 
«هازال» روما برع» دما أنفك» ردمادام» ودمافتئ». من روائز هذا الالتحام بين 
الفعل وأداة النفي أنه لا يسوغ توسيط عنصر ما بينهما خاصة إذا كان النافي دصا» 
كما يدل على ذلك لحن الجمل التي من قبيل : 

(290) > ما في اخديقة زَال الطفل يلعب 


كما لا يجوز توارد هذه الأفعال مع أحد د توابع النفي مثل وشيء» وه أحد» 
». فالجملة (30), مثلا. لا تعد سليمة إلا إذا أيلت على أساس أنها مشبتة : 


(30:) * ما زال بكر بكتب شيئا 
0 ك. يسوغ تقدبم أحد مكونات الجملة على الفعل خلافا 


مقا 

لتاعدة دماء التي عادة الصدارة المطلقة. قارن : 
(31) | - + هد ما عشق خالد (بتبر «عنداء) 
52007 عقن اتبروغتنا 1د 


(ب) من هذه الأقعال ما يَبلّغْ تحجره درجة فقدانه للتصرف كما هر شأن 
«دليس» التي لا ياتي منها ممشارع ولا أمر فيما يخص “ليس” بالذات, بيًا في مكان 
آخر (المسركل 19057 ب) أنها تنزل منزلة وسطى بين | القعل والأ, انها فعلٌ” من 
حيث كونها تطابق الفاعل شخصاً وجنسأ وعددا وأداة من حيث كونها لا يجرى عليها 
ما بجري على الأفعال المتصرقة. 

(4) وقد يبلغ التحجر منتهاه فتنتلب هذه الأفمال إلى ادوات انقلابا 
كلبً. من امثلة ذلك اتفعلان وغفاء ودراح ٠‏ تطورا بالشكل التالي : 

)كا ل «غداء وم راح» وضع محموئين تامين دالين على التنقل 
'لرواح على التوالي. فاصيحا يعد ذلك فعلين ناقصين دالين 
على ما 0 ود أضحى » وغيرها. هذا الاستعمال 
هر ما تجده في التراكيب التي عن قبيل (32) : 

أ - غذا خالد يقرض الشعر 

- راحث هند تكتب قصصا 

ففي هاتين الجملتين يتضع أن المحمول هو «يقرض»ه 

الفعئين دغدا » وه راع يقتصر دورهما على '. :2 عنى سمات صرفية زمنية وجهية. 
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(ب) إذا ما تتبعنا تطور هذين القعلين قي العربيات الدوارج ألفينا هما 
قد فقدا فعليتهما وأصيحا مجرد أداتين تُسكّران للدلالة على الزمن «المستقيل» كما 
هو الشأن في الدراجة المصربة مثلاً : 


أكتب له جواب 
(33) راع 0 


نكتب له جواب 

وغالبا ما تخضع هاتان الأداتان إلى ظاهرة التقلص (5! نتصبح «دراح» 
باخ» في المصرية : 

(34) خ اكتب له جواب 

كما تصبع وغنا» «غء في الدراجة المغربية : 

(35) غ نشري سيارة في الشهر الجاي. 

إذا اخذنا بعين الاعتبار أن هذه الظاهرة موجودة في أكثر من لفة. 
أمكننا القول إن ثمة نزوعا عاما في تحجر المحمولات يمكن صوغه كما يلي : 

(36) أفعال محمولات ("تامة") © أفعال غير محمرلات ("ناقصة") 

© أدوات 
مفاه (36) أن تحجر المحمولات مسلسل يتم, غالباء في مرحلتين 

تال المحمول الفعل إلى فعل ناتص بعد فقدانه للخاصيتين الأساسيتين. 
تضمنه لفحوى معجمي معيّن ودلالته على أحد أفاط الوقائع الأربعة السالفة الذكر, ثم 
انتقاله إلى مجررد أدا 

وبعنى هذا التزوع العام بالنسية لنظرية التحو الوظيفي أن الفعل ينتقل 
من وضع محمول للجملة إلى مخصتص. وبذلك يمكن ترجمة (36) إلى (37) : 

(37) محمول > مخصتص ( قعل ناقصع] 

على أساس أن للفعل الناقص والأداة نفس الوضع؛ وضع مخصعص 
محمولي أو حملي أو قضوي كما اترجمة بديل للنزوع (37) هي (38) : 


(5) هذه أمثلة للظاهرة التي درسها كيفون (1976), ظاهرة أن التقلص الدلالي ينتج عنه غالبا 
تقلص صرفي (متسلتة لمتتيداممدام). 


قضايا اللقة العربية لله 
1 
(28) 0 242 حي ع 
231 


تيك 8 2 ينول وه تيحض 

يستسدعي النزوع (36) الملاحظات التاا 

(أ) يتم مسلسل تحجر المحمول النعل؛ بمرحلتيه؛ لادفعة واحدة وإنا 
تدرجية كما هو الشأن في مسلسل التحجر بوجه عام ؛ 

(ب) ليس من الضروري أن تتحقق المرحلة الغانية, مرحلة الانتقال إلى 
وضع مجرد أداة. فيظل الفعل الناقص فعلاً له جميع خصائص الفعل كما هر الشأن 
بالتسبة للأفعال «دكان» ود أصبحء ره أمسى » وغيرها ؛ 
اناا من نسلل الا 


بطر 


0 


8 "من امغلة ذلك أو وصسيي إ . إذا أخذنا برأي النحاة القدماء, ل 
اليس » إذ 0 في الجملتين التاليتين : 


[غلم يتم 


(30) عسى 
اللتين تقابلان الجسلتين (21) . 


0 لب [ م تر 

في حين أن «ليس» تفوق في تحجرها الأفعال الناتصة التي يمكن أن 
:تقصرف في الماضي والمشارع معأ. 

1 ينيفي. بعد هذا الوصف مسلسل تحجر المحسصولات وإوالياته 
ومراحله. أن نمسا ءل تجعل فنة معينة من المحمولات القعلية مغرطة 
أكثر من غيرها لظاهرة التحجر. من انضعب أن نجد جراب نيام بب 
خاص عن هذه التقطة بالذات. قي انتظار ذلك يمكن ان نلاحظ أن جل المحمولات التي 
اتعرضت. في عدد هام من اللغات سل التحجر. هي المحمولات الدالة : 

: على دالوجودء لدكان». رط متى معملق»)‎ )١( 
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() على الأوضاع الفزيائية كما هو الشأن بالنسبة للفعلين دقسام» 
ودقعد» اللذين أصبحا يدلان على جهة الشروع في الواقعة كما في الجملتين التاليتين: 


(41) ] - قامت هند تكتب رسالة إلى خالد 
ب - قعد خالد يجمع ملقاته 


هذا الاستعمال الجهي نفسه نجده قي الدارجة الصرية بالنسبة للفعل 


دقام 

(42) «كنا مستنيين صلاح. ولا دخل قامث فوزية قالت له : كنت فين 
يا سبع البرمية ؟» 

رفي المغربية بالنسبة للقعل دتهض» : 

(43) دقالت حنيظة لامها : «علاش أمي ما جتيش عندي البارع» . 


ناضت امها قالت لها «وعلاش انت ماجتبش ادتيني»» 


(©) على التتقل المكاني كما هو شأن الأفمال العربية «راح» ردفها ٠»‏ 
ودرجع» وه عادء وه أصيعء وب أمسى» ود أضحيء رالقمل الانجليزي ددع 70م 
والفعلين الفرنسيين ٠‏ عالنء ود 416 ». من الواضع أن هذه الزمرة من الأفعال كانت 
أنعالا محمولات تامة ندل على التنقل إلى مكان ما أ الرصول إلى مكان ما في 


نجازف, للإجابة على هذا السؤال. ببعض 
أ يبطلها. يمكن في هذا الاتجاه القول بأن ما 
يحدث, حين تحجر هذه الأفعال. هر عملية «أنزلاق دلالي » من مفهرم إلى مفهوم أو من 
حقل دلالي إلى حقل دلالي آ إيسهّل هذا الانزلاق الترابط القائم بين المفهومين أر 
الحقلين. ويكن أن يكمن المرابط في علاقة معرقية كالتي تجمع بين المكان والزمان 
وتعيع الاتتقال من البعد الأول إلى !لبعد الثاني فتكون جسر عبور للأقعال الدالة على 
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انتنقل المكائي للانتقال إلى الدلالة على الزمن. كما يمكن أن يكمن هذا العرابط في 
اعلاقة لزوم بين مغهوم ومقهوم كما هر الشأن بين مفهوم «الرجود » ومنهوم الهيئة التي 
بكو ان تكن لحا الو 1 لي على هيشة معيّنة (- مشارك في أحد 
أغاط الوقائع الأربعة االحددة في النحر الوظيفي). هذا الترابط بين الرجرد والهبئة هر 

عط نتم برع61و ...) من الدلالة 
زمن اتخاذ الموجود هيئة معيّئة (زمن المشاركية في واقعة 


ما يمكن أن بعلل اتزلاق أقفال 
على الوجود إلى الدلالة على 
ها 


من هذه التعليلات انتي يمكن أن تكرن خاطئة في جزئياتها؛ يمكن أن 
نحتفظ بمبدأي الانزلاق والترابط القاتم بين طرفي الانزلاق كإطار عام لتفسير ظاهرة 
تحجر الأفعال التي تعنينا هنا (ورمًا تحجر أفعال أخرى). 


- 2 - 2 الفعل المساعد / الفمل الرابط : 

يمكن التصييز داخل الأفعال الناقصة التي عرضنا لها قي ما سبق بين 

الأفعال التي لا ترا لحو أفعال التي يمكن أن توارد أي محمول سواء 

أكان فعليا أ, غير فعلي (صفة. اسمأ. ظرفأ). بقطع النظر عن اخلاف القائم بين 

النحاة القدماء في الخصائص التراردية لبعض من هذه الأقعال. يمكن القول إن الأفعال 

التي لا يمكن ان توارد إلا محمولا فعليا هي الأنعال ؛شيألة على انشروع والأنعال الدالة 
على المقارية. 


(1:1-) آ - طفق خالد يشرح لهند موقفه 
ب - شرعت هند تؤلف روايعها البارحة 
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2 اناك كر يتردة فآن عسنيقة. 


(47) أ - كان خالد مدرس حساب 
ب - أصبحت هند مهندسة زراعة 
ج ٠:‏ مازال بكر متتظرا بالباب. 
ويمكن تعليل عدم جواز توارد أقمال الشروع وأتمال المقارية مع 
محمولات غير فعلية بكون الشروع واثتارية جهتين تسمان؛ بالأولى» الوقائع الحركية 
كالأعمال والأحذاث (بعتييهما الوظيفيين) لهذا ينين من الغريب أن نسحب مزاكية 
هاتين الفنتين من الأفعال الحمولات الدالة على رقائع غير حركية؛ أوضاع أو حالات., 
ول كانت هذه المحمولات أفعالا : 
(48) أ -- ” طفن بكر يقف يالياب 
شرع خالد يمرض 
كاد بكر يقف بالياب 
اب - 7 كاد بكر يحزن 
ولعل ما يفسر صعويةٌ هذا الوا ارد أن الفشتين من الأفعال تتطلب 
محمولات دالةٌ على وقائع تتم في مراحل, وهذه خاصية تقسم بها الأعمال والأحداث 
دون الأوضاع والحالات التي لا تحدمل التجزيء. إذا صح هذا التعليل أمكن القول إن 
تواره أفعال الشروع وأفعال المقاربة خاضع لسلمية يكن صوغها بالشكل التالي : 
((54) محمولات فعلية حركية » محمرلات فعلية غير حركية > 
محمولات غير فعلية. 


40١ 


على أساس أن المحمولات غير الفعلية تنفارت من حيث الدلالة على 
الحركية بين ما هو مشتق وما هو اسم ذات أو اسم خاصية. 
مقبولية التراكيب ا متضمنة لفعل من فئتي الأفعال التي تعنينا 
من يمين السفلمية ((50) إلى يسارها كما يتبين من الجمل التا' 


شرع خالد يضرب بكرا 


قضايا اللغة العربية 35 


اب - ” شرع خالد يحزن. 

اج - 777 شرع خالد ضريا لعلي 

و - 797 يشرع خالد ضاربا علياً 
شرع خالد أستاة رياضيات 


يمكن بهذا تصنيف الأقعال الناقصة بالنظر إلى ترع المحمول الذي يمكن 
أن توارده طبقا للرسم العالي : 


02 الأفعال 
محمولات (تامة) غير محمولات (ناقصة) 
شاعدة مساعدة وروابط 
تُوارد محمولات توارد محمولات فعلية 
جعاية وغير فعلية 


4 - 2 - 3 الأفعال الوجهيةٌ : محمولات أم أفمال ناقصة ؟ 


في المتوكل (1905) أن مفهوم «الوجه» (8000:[109) يُحددء في 
النحو الوظيفي» , بأثوما يمي من موقف المتكلم ” 

(أ) من العلاقة التي تريط بين تحقق الواقعة رأحد المشاركين فيها 
(علاقة قدرة. علاقة وجوب ...) : 

(ب) من تحقق الواقعة نفسها بالنظر لمعارفه عن أنماط الوقائع وما 
يضيط محققها من قراعد اجتماعية وشرعية وغيرها ؛ 

(ج) من صدق أو كذب القضية التي يتضمنها خطايه. 
في نفس المكان ن أن الوجود؛ طبقا للتنميط الثلائي لمواقف المتكلم. 
أوجرة” ثلاثة رجه محسولي (أو وجه الطبقة الأولى) ووجه حملي (أو وجه الطبقة 
الثانية) ووجه قضوي (أو وجه الطبقة الثالعة). 


كما بيئًا أن الوسائل التي تُسكْرها اللغاتُ لتحقيق هذه الأصناف الثلائة 


من الوجود + 
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)١(‏ وسائلٌ معجميةٌ” ترد في شكل لواحق ظرفية ( - ظروف, مركبات 

حرقية, جل ...) كما هو الشأن قي الجمل التالية : 

خالد هندا حقا 

ب - سينتصر جتودنا يكل تأكيد 

اج - سيتزل المطر غدا كما تؤكد ذلك أرصاد الجر 


(دكاا- 


(؟) ووسائل نحوية” تكرن إما أ 


(54) 1 - إن خالداً مسافر غداً 

اب ١‏ قد ساقر خالد صباح اليوم 
أو لواصق فعليةٌ كتوني التوكيد 
(55) أ - أخرجن 

ب - لأعاقيكه حين يعود ١‏ 
أر صيغاً كصيغ التعيكب 


(56] أ - ما أجمل هنذأ ؛ 
ب - أكرم بخالد ! 
أو أفعالا معلومة. 
75 يهمنا في هذا البحث هر طبيعة هذه الأفعال هل هي محمولات أم هل 
هي أنمال ناقصة ؟. 
لنتأمل الأفعال الراردة في الترثكيب التالية : 
(37) يستطبع خالد أن يكتب قِعةٌ في أسبوعين. 


خائد صديقه 


اب - ينبغي أن ترجع هند إلى بيتها 
59) أظن أن بكرأ سافر البارحة إلى الخارج. 
اللجمل (57) - (59) في كونها راردة للدلالة 


0 لى بدل الفعل ه يستطيع» على وجه محمولي 
(استطاعة خالد تحقيق واقعة الكتاية) : وقي اجماتين الثانيتين يدل الفعلان «هجب» 
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ره ينسقي» على جه حملي في حين أن الفعل د أظن» وارد في الجملة الغالثة للدلالة 
على وجه قضوي (موقف المتكلم. من صدق «كون بكر سافر إلى الخارج ) 
لهذه الخاصية يُصبع من الصكعب اعتبار هذه الأفعال نواءً لجملة عليا تكون الجملة 
آتليها الجزء المدمج فيها. بعبازة أو ضح. من العسير أ لجمل التي من قبيل (57) 
- (59) جملا مركبة. مؤلفة نواتاهما الغمل الوجهي 
تحليلنا لهذا الضرب من الترا 
واحد ومحمرل وأحد وتعل وَجهي محمولي 
كما يتبين من التمثيلات العامة التالية 
((]6) يستطيع يكتب أخالد قصة في اسبرعين] 
قاد 


يجب [يعود خالد صديقه]] 


ب - بنبغي [ترجع هند إلى بيتها؟] 

(62) [أظن ! أسافر بكر البارحة إلى الخارج]:) 

في هذه التمشبلات كلها تتخذ الأفعال المعنية بالأمر وضع مجرد أفعال 
وجهية وإن تغاوتت من حيث مستوى الوجه الذي تدل عليه 

إذا كان الأمر كذلك فما هي بالضبط طبيعة هذه الأفعال ؟ 

إذا نظرنا إلى دلالتها. وجدنا أن هذه الأفعال. في هذا الاستعمال. لا 
تدل على واقعة (عملء حدث. وضع, حالة) بقدر ما تدل على سمات رجهية متعلتة 
بالواقعة الدال عليها المحمول الذي تواكبه (يكتب. يعرد؛ ترجع. سافر). دمحا يروز 
وجهيّة هذه الأفعال إمكانٌ الاستهاضة عنها بعبارات ظرفية تؤدي نفس الوظيفة ( - 
الواحق وجهية) 


163 
اب زر 
(64) أ - أظن أن خالداً سيتجح في طهمته. 
ب - في نظري سينحج خالد في طهمته. 
على هذا الأساس لا يمكن أن نشد هذه الأفغاك محمولاترتامة 
كالمحمولات التي ترد تواة كملق 
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إلا أنه ليس من الممكنء أيضاء عدها أفعالا ناقصة نقصان الأقعال 
المساعدة والأقعال الروابط التي عرضنا لها في الفقرة السابقة. من روائز أنها لم تبلغ 
بلفعه هذه الأفعال من نقص أن الجملة التي تليها تظل بنوع من الاستقلال. 


دليل ذلك ما يمكن استنتاجه من المقارتة بين زمرتي الجمل التاا 
(65) 1 - ماذا يستطيع خالد 5 
ب - يستطيع خالد ذلك 
ج - أظن ذلك 


ينبفي / يجب ذلك 
- * ماذا يكاد عمرر ؟ 
ب - * يكاد عمرو ذلك 
ج - * ماذا عسى خالد 5 
- © عسى خالد ذلك. 
يتضع من المقارنة بين (65) و(66) أن المصدري «أناء وما يليه يحتفظ 
باستقلاله التركيبي في الجمل التي من قبيل (57) - (590) حبث يمكن إضماره أو 
الاستفهام عنه في حين أن ذلك غير سائغ حين يتعلق الأمر بالأفعال المساعدة الصترف. 
مثل «كادء ردعسى» (أو « أوشك»). ربلاخظ أن المحانظة على استقلال هذا المكون 


060 


بالنسبة للفعل الوجهي تتفاوت حسب كل فعل. فالفعلان الوجهيان « يجب» ره ينيغي ٠‏ 
لا يحتملان أن تقدم عليهما القضية العي يُوجهائها : 
(67) ] - * أن يعرد خالد صديقه يجب 
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1 + - | )69( 


بناءا على هذه الملاحظات يمكن أن نقول إن «يجب» ردهنسغي » اكثر 
الأفعال الرجهية تحجرأ وإنهما قد قاربا أن يكرنا مجرية أداتين وجهبتين. 

فيما يتعلق بالأفعال الرجهية التضوبة التي تحاقل «ظن» (دظن». 
«رحسب», وغد». «اعتقد». ٠‏ زعمء «خال» ...) يمكن تلخيص سماتها الأساسية 
كأفعال رجهية كما يلي 

(أ) لهذه إلفئة من الأفعال استعمالان اثئان متباينان : استعمال” 
«دوصقيء راستعمال” «دإنجازي». تقول عن هذه الأقعال إنها مستعملة استعمالا إنجازيا 
زمن التكلم) وتأخذ كفاعل ضمير المتكلم كما في 


حين ترد في الزمن الحاضر 
الجملتين (59) و(64). 

أننا حين لا تعوافر إحدى هاتين السمتين فالاستعمال استعمال” وصفي 
كما هر الشأن في الجملتين (71 1 ب) : 

0 - ظتنتٌ أن بكرأ سافر البارحة إلى الخارج 

ب - تظغ هند أن بكرأ سافر البارحة إلى الخارج 

فالفعل ٠‏ ظن» في هاتين الجملتين مستعملٌ” استعمالاً وصفيّا لانه وارد في 
الزمن المضي في الجملة الأولى ولأنه مسند إلى فعل آخر غير المتكلم في الجملة الثانية. 
الأفعال أفعال دالة على رجه قضري (- 
ظَنْ أر يقين) إلا حين استعمالها استعمالاً إنجازياً. نفي الجملتين (59) و(64) تعضمن 
الجملة قضية واحدة (سافر بكر البارحة إلى الخارج) مسبوقة بفعل رجهي (- ٠‏ أظن») 
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في حين أن امجملتين (168 - ب) تتضمنان جملتين اثنين يُشكل القعلُ ,ظن» وفاعله 
أولاهمها ودساقر بكر البارحة إلى الخارج» ثانيتهما كما يتبين من التمثيكين (173- ب) : 
1١ - 172‏ ظتنت أساقر بكر البارحة إلى الخارج)] 


١ 2‏ تن هتد 7 ساقر بكر اليارحة إلى الخارج]] 
03 


0 تدعم أطروحة أن هذه الأفغال أفعال” رجهيّة في 
استعمالاتها الاتجازية ما يلي : 

150( لا يجوز إضافة فعل وجهئ آخر في التراكيب التي من قبيل‎ )١( 
: و(64) في حين أن ذلك ممكن' حين يفقد الفعلٌ إنجازيعه‎ 

(73) * أظن أنتي أظن أن بكرا سافر البارحة إلى الخارج 

(74) أ - أظن أن عمررا يظن أن بكرا سافر البارحة إلى الخارج 

اب - أظن أن ظننت أن بكرا سافر البارحة إلى الخارج. 

يتبين من المقارنة بين الجملة (73) والزوج (74) أن «أظن» الثائية في 
الجملة الأولى فعل وجهي إذ لا يتحمل أن يراكبه فعل وجهي آخر في حين أن الفملين 
ديظن» ودظنتث» في الجملتين || ن فعلان محمولان عاديان يستطيعان استقبال 
فمل رجهي من نفس اللفظ كما هو شأن أي فعل محمول عادي. 

(؟) يمكن ثقل الفعل الوجهي إلى آخر الجملة كما في (75) : 

(75) سافر بكر البارحة إلى الخارج: أظن 

أخا في الاستعمال الوصفي فيعثر ذلك : 

(76) * سافر بكر اليارحة إلى الخارج؛ يظن خالد 

(15) يذهب بعض النحاة القدماء. في معرض الحديث عن ظاهرتي 
, التعليق» و«الإلفاء. إلى أن ظن» وداخواتها » يمكن أن يُلغى عملها وإن تقدمت 
كما في الجملة (77) : 

(77) أظن زيد قائم 

وييدو لنا أن الإلغاء مرتبط بالاستعسمال الإنجازي بحيث يمكن ألا يلغى 
عمل دظن» إذا استعملت استعمالاً وصفيا كما في ا 93 
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ب - ” ظتنت زيد قاتم 
إذا صح هذا أمكتنا القول إن الإلغاء في التراكيب التي من قبيل (77) 
من علامات تحكر الفعل وفقّد انه لبعض خصائص النعلية. 
(4) سبق أن أشرنا إلى أن الفعل الرجهي يمكن أن عرض بلاحق في 
معناه ومثلنا لذلك بالجملتين (64 أ - ب) المكريرتين هنا للتذكير : 


م1 أظن أن خالدً سيتجح في مهمته 
ب - في نظري؛ سينجح خالد في مهمته 
التعريض بلاحق هذه تير مكنة في الاستعمال الوصفي لهذ الأفعال : 
(79) أ ٠‏ يظن بكر أن خالداً سينجع في مهمته 
” في نظري, سينجح خالد في مهمته 
فالجملة (79 ب) غير مقبولة إذاغنت مرادفة للجملة (179). ولوجهيّة 
الفعل «ظنء في الجمل الممشل لها بالجملة (64 أ). : توارده واللاحق الرجهي 
في نفس الجملة إذ إن هذا الترارد يكون إما مصدر حشو كما في (180) أو مصدر 
تناقض كما في ((80 ب) 
((0«) ] - * في نظري سينجع خالد في مهمته 
اب - * بلا شك, أظن أن خالد سينحج في مهمته. 
(5) بعد تفي الفعل الوجهي, كما هر معلوم. نفياً «وضعيفا » للفحري 
القضوي حيث تترادف الجملتان 8١(‏ | - ب) ترادقة شيه تام : 
(81) ! - لا أظن أن بكرا يكتب شعرا 
ب - أظن أن بكرأ لا يكعب الشهر. 
ال منقي في الجملتين معأ القحوى القضوي (- كتابة بكر الشعر) إلا أن 
نفي هذا الفحوى في الجملة الأولى أضعف منه في الجملة || هذه الخاصية غير 


واردة حين يُستعمل الفعل .دظنء استعمالا وصفياً. فلا ترادف بين (الجملة (82 أ) 
والجملة (82 ب) + 
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(52) أ - لا بظن خالد أن بكرا يكتب شمر 
اب - يظن خالد أن بكرأ لا يكتب شعرا 


رائز ذلك أن نفس التعقيب الإضرابي يمكن ان يوارد الجملتين الأوليين 
ومتنع أن يوارد الجملتين الانيتين : 


(3ه) 0-١‏ 
ب - أظن أن بكرا لا بكتب شعرأ وإا بؤلف قصصا 
(4) أ - يظن خالد أن بكرأ لا يكتب شعرأ وإنما يؤلف قصصا 
ب - “لا يظن خالد أن بكرا يكتب شعراً وإما يؤلف قصصا 
اج - لا يظن خالدا أن بكر يكتب شعرأً وإنما هو متيقن من ذلك. 
ثم يمكن استخلاصه مما أوردناه في هذا المبحث عن تحجر الأفعال النقاط 
الأساسية الأربع التالبة 
أرلا رض بعض الفئات من المحمولات الأفعال لظاهرة التحجر عن 
طريق فقدانها التدريجي لفحواها الدلالي وسماتها المحمولية ؛ 
اثانيا : هر تحجر هذه الفنات من المحمولات عبر مراحلٌ انطلاناً من 
رضعها كمحمولات تامة إلى انقلابها إلى مجرد أدرات. وأهم محطات مسلسل 
التحجر هذا ما يمكن التمثيل له في شكل السلمية التاا 


(85) محمولات > أفعال متناقصة > أفعال ناقصة © أفعال - أدوات > 


'نقصد بالأفعال المتناقصة هتا الأفعال التي تنزل منزلة وسطى بين 
اللحمولا ت النامة والأفعال النائصة وهي فئة من الأفعال تتضمن خاصة الأفعال 
الوجهيّة (رقد تسمى كذلك «أفعالاً شبه مساعدة»). ونقصد بالأفمال الناقصة الأفعال 
فقدت محموليتها وأصيحت تسخر للدلالة على سمات صرفية (زمنية - جهيّة) 
وبالأفعال الأدرات الأقعال الناقصة إلتي قطعت شوطأ هاما نحو الاتقلاب إلى مجرد 
أدوات. من أمثلة ذلك «ليس» و«عسى». أخا الأدوات فهي الأفعال التي بلفت 
منتهى التحجر فأصبحت مجرد أدرا. هذا يحصل غاليا عبر الانتقال من 
العربية القحصى إلى دوارجها ومثلنا لهذه الفئة بصيرورة الفعلين وغناء ودرا » في 
الدارجعين المغربية والمصرية. 


قضايا اللغة العربية 43 


الفا تقوم الأفعال المعنية, حين تكون قد أ. في التحجر. بوظائف 
صرفية حيث تنتقل من وضع محمولاتر إلى وضع مخصنصات. فمنها مأ يحدد مختلف 


السمات الوجهية ( - الأقعال التي أسميناها «متناقصة») ومنها ما يحقق السمات 
الجهية و/ أو الزمنية بالنظر إلى محمول فعلي أو محمول غير فعلي. ويرضح هذه 
الوظائف الرسم التالي : 

86 الأقعال 
محمولات تامة 5 ناقصة أدوات 


سمات وجهية دالة على سمات جهيّة زمنية 


مساعدة تاس ترابظ: 


لنلاحظ أنه غالبا ما يحصل تداخل في الوظائف بين الأفعال الناقصة 
والأفعال المتناقصة حيث تنزع أحبانا الأفعال الأولى إلى أن تدل على سمات وجهية من 
ا مفروض أن تدل عليها الأفعالٌ الثانية كما سيتبين لنا في المياحث التالية. 

رابعسا : بَحدث النزوع إثى الانعقال من وضع المحمول إلى وضع مجرد 
أداة في لغاترمتهددة حتى لَيّبدُو أن هذه الظاهرة من الكليات اللغوبة. إلا أن اللغات 
تختلف من حيث المرحلة ألتي يتوقف عندها مسلسلُ التحجر حين دراسة هذه اللغات 
غاللفة العربية؛ مثلاً. لم يبلغ نيها مسلسل التحجر هذا منتهاه إل في ما تفرع عنها 
من عربيات دوارج. ولو كان بأيدينا تاريخ" ثلفة العربية يرصد مراحل تطورها مرحلة 


أشرنا إلى أن المحمول يرد في التمثيل التحتي للجملة في صورة 
ين في المياحث التالية كيف تنتقل هذه الصورة المجربدة؛ 
قواعد التعبير. الى صورة محققة في مستوى التمثيل 


ذر والوزن والمقولة المعجمية) وال معلومات المؤشر لها بواسطة 
بة والانجاز والمخصتصات السياقية. 


5 -1 صورة المحمول المجردة : 
اتبيّن لنا في ميحث سابق أن المحمول. بالنسبة للغة العرببة؛ يثل له في 
مستوى البنبة التحتية قي شكل ما أسميناء «صورة مجردة» رتتكون هذه الصورة 
المجريدة من ثلاثة عناصر : 

() الجذر الذي ينتمي اليه الحمرل وهر عبارة عن مادة صرتية قوامها 
ثلاثة أصوات سواكن 

(ب) ووزن المحمول الذي يؤثكر لما يمكن تسميته وباب» المحمول إذا كان 
نعلا أصلاً (- دفعيل». «فحل », دفكل») روضعه الاشتقاقي إذا كان فملاً فرعا ناتجا 
عن إحدى «قراعد تكرين المحمرلات» كأن يكون قملاً علي (- , أقهل». رفكل», 
«استفعل» ...) أو فعلاً اتمكاسياً (- دائفمل», «اتتمل, ...) أو تملا 
«استفعل:) أو فمل مشاركة (- «فاعل»؛ «تفاعل ٠‏ «افتعل» ...) أو غير ذلك ؛ 

(ج) والمقولة المعجمية التي ينتمي إليها الملحمول حيث يؤشر إلى فعليقه 
أو اسميته أو صفيته أو ظرفيقه. 

رتشكل هذه العناصر الشلائة معلومات, أولى تعتمدها قواعد التعبير في 
تحقيق المحمول صرفيًا. 

وتتسم هذه المعلومات يكونها معلومات غير سياقية نتوافر في المحمول 
من حيث هو يُمشل لها. لذلك؛ في المدخل ا معجمي وأته. بخلاف المعلومات التي تؤشر 
لها مختلف الخصصات والتي تعني المحمرل من حيث هر مكون من مكونات جملة 
معينة (راردة في نص معين) 
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2-5 المخصصات ء 
الرسم صورة شاملة ومدققة لمختلف المخصتصات الواردة في الجملة يحسن 
أن فيز بين أصناف ثلائة من المخصصات : (أ) مخصصاترعامة واب) مخصصات 
جزئية و(ج) القيم التي يأخذها كلٌ” من المخصصصات الجزئية, كما أنه ينبغي التمييز بين 
85 هر«أطلل رما هر «سياقي» دأخل الخصيصات العامة نفسها. 
1-2-5 المخصصات العامة : 
تنقسم المخصصات العامة إلى نتنين : مخصصات أولية تنتمي إلى 
البنبة التحتية نفسها باعتبارها مخصتصات ثابعة ومخصصات سياقبة تخص المطابقة 
لمن حبث الشخص والعدد والجنس). 
1١ ١-‏ الخصصات الأولية : 
أشرتا إنى أن لكل طبقة من الطيقات الأريع مخصصاً. فلطيقة 
75 وللطيقة 'لقضوية المخصص القضوي 76, .أها مخصتصا 
الطبقتين الحملية والمحمولية فهما اللخمتصان 76: و1 على الترالي. 
فيما يخص تفاعل هذه المخصتصات الأربعة في تحديد صياغة محمول 
الجملة؛ يقترح ديك البئبة العامة التالية (ديك 1994 : 354) 
187١‏ كي كي دع لك د لجقعة 
كح كتيح كي لكان 
جنا - 7 - كار 
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إن صورة المحمول الجردة ليست جذعاً كما في اللغات السعلسلية وإغا هي 
- وزن أصل أو وزن قرع). ويلزم, لذلك: أن نمض البنية (87 أ), 
بالبنية (88) + 


(88) - كت - كتي > عقي - 36ر - لس سن س (وزت) 


1-2-5 -2 المخصصات السياقية : 

تختلف هذه من المخصصات عن المخصتصات الأولية في كونها لا 
يوئر لها في مستوى البنية التحتية؛ وعلة ذلك. في رأي ديك ل(ديك 1989 , 1904) 
أنها ليس لها ما للمخصصات الأخرى من الخصائص الدلالية الفردية. 

تشمل زمرة المخصتصات السياقية في رأي دبك (ديك 1994) مخصص 
«البناء» (- معلوم / مجهول) رمخصتصات المطابقة (شخص. عدد؛ جنس). لا يجادل 
أحد في كون مخصصات المطابقة تنتمي إلى فثة الخصصات السياقية. أها البناء 
اللمعلوم/ للمجهول) فمن اللغوبين من يرى؛ بخلاف ديك الذي يذهب إلى أن صيغتي 
المعلوم والمجهول تحددان بإسناد الرظيفة الفاعل (إلى المنفذ أر غيره), أنه من الأنسب 
أن بُعد البناء للمجهول قاعدة من قواعد تكوين اللحمرلات شأنه قي ذلك شأن قواعد 
العلبّة والاتمكاس رالمطارعة والشاركة وغيرها فيتم صوغد. على هذا الأسأس؛ في 
مستوى مغزن المفردات ذاته 6, إذا هذه اكقاربة العجمية للبناء للمجهول 
تقلص مضمرن زمرة المخصتصات السياقية الى مخصتص المطابقة رحدد. 

2-2-5 المخصصات الجزئية : 
تنقسم كل مخصتص من المخطنصات العامة الأربعة إلى مخصصات 
فرعية. وتتلمص المخصتصات الفرعية المتداولة لد الآن في أدبيات النحو الوظيفي في 
ما يلي : 


(أ) يزثتر المخصص الإنجازي 7, إلى مفهومين : (أ) النمط الجسلي 
خبر. أمر. استقهام لإغجازية الي 


هرما العربية حيث اسندللنا على أن البناء للمجهرل في هذه 
اقبة تُرصد ضمن قواعد تكرين المحمولات. راجع ذلك في (المتركل 1988 أ). 
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)1١‏ هثل للقوة الإ 
القالب اثنحوي ذاته ؟ 

(؟) أخا القوة الإنجازية ا مستلّمة فينظر في طبيعتها : 

- إذا كانت لا تُطابقها في سطح العيارة. خاصيةٌ صورية ما (- 
صرقبة؛ تركيبية؛ تنفيمية) , فإنه بثل لها في البنية التحعية المشتقة الواردة في القالب 
المنطقي والناتجة عن قراعد الاستدلال ؛ 

1 إذا كان لها ما يطابقها وما يؤشر لها في سطع العبارة ذاتها فلا 
حاجة إلى اللجرء إلى قالب آخر حبث بتم التمثيل لها قي القالب التحوي إلى 
القرة الإنجازية الحرفية. 

على أساس هذا الاقتراح. يؤشر للنمط الجملي وللقرة الإنجازية الحرفية 

(ا8) اج أق وي :...:1] 

0 ب 

ولهما مضافا إليهما مخصتص ثالث” الث يمثلى للقوة الإنجازية المستلزمة في 
حالة ورودها مدلولا عليها بخاصية صورية 

((بن) أج أق أق' وي [3...؛1ا] 
٠‏ - مؤشر القوة المستلزمة 

(ب) يُوشر المخصتص 75 للرجه (/1ذ|:28100) القضوي أو وجه الطبقة 
الثالغة. ويشمل الوجة القضوي كما بينا في مكان آخر (المتوكل 1995 ) ثلاثة وجوه 
قضوية فرعية هي : (أ) الوجه ا معرفي و(ب) الوجه الإرادي و(ج) الوجه المرجعي. 
وقثل الجمل (191) (1ل ب) و( الاج لهذه الوجره !لثلاثة على التوالي : 

(91) أ - أظن أن هنداً لن تعوه 

ب الا أعاة الله تلك الأيام. 


ازبة الحرفية في مستوى البنية التحقية الواردة في 


ج - بيهو أن خالدا ميسنر 
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(ج) المقولات التي تندرج في المخصنص الحملي العام 76 هي مقولات 
الزمن والوجه على اعتبار أن الوجه هنا مقولة تنتمي إلى الحمل لا إلى القضية. 
على هذا الأساس يكن تغريع الخصص الحملي بالشكل التالي : 


(92) ترد 


(د) أما المخصص المحمولي: مخصيص الطبقة الأولى؛ 76, فائه يحيل 
أساسا إلى السمات الجهية : 

(93) 7 -جهة 

وقد يحيل نفس المخصص 7 إلى الرجه المحمرلي ( - استطاعة أحد 
المشاركين في الواقعة تحقيقها أو رغيته في تحقيقها) قي اللغات التي بلقت فيها 
الأتعال الدالة على هذين المفهرمين (الاستطاعة بالرغبة) شوطا متقدماً في مسلسل 
التحجر كما هر الشأن في اللقة الانجليزية بالنسبة للفملين الرجهبين «انت» ود :ه218 
مثلا. في هذه اللفات؛ يُصبح تفريع المخصص المحمولي بالشكل التالي : 


)عاك [اجهة 
الك" 0 
3-2-5 قِيَم الخعكصات الجزنية : 


1١ 3- 2-5‏ قِيَمْ الخصخص الإنجازي 16 : 
فط الجملة قي اللغات الطبيعة ثلاثة أنماط : (أ) خبر و(ب) استفهام 
واج) أمر. وقد بيئنا في مكان آخر ( المتركل (قيد الطيع)ء المتوكل (1995)) أن 
التعجب. بخلاف ما يذهب إليه باحثون آخرون (ديك 1989 مثلا)؛ لبس نمطا جملياً 
جازية وإغا هو وجه من الرء ره القضوية. فالجملة (95), مثلاً : 
(95) ما أجمل عيرن هند ! 
غطها الجملي «غيرء وقرتها الإنجاا 
خبارية الأخرى من 
موقف المتكلم من قحوى القضية (- إعجابه يجمال عيون هند) في مقابل الجملة (96) 
التي يعجر فيها عن وصف محايد لجمال عيون هند : 


يار ه وتخعلف عن الجمل 
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(96) عيون عند جميلة 
كلن عاص يتا التصتيف الثلاثي يكن أن مثل للقيم التي يأخذها 
مخصص النمط الجملي بالشكل التالي : 


197) 


التحتية الؤاردة قي القالب النحوي 
في قالب آخر (القالب المنطقي على 


ارء رءالاستقهام» رد الأمرء !: 
تستطيع أن تواره قوى إنجازية مستلزمة أخرى. فالاستفهام, 
مشلا. يغلب أن بدل على السؤال إلا أنه يمكن أن يدل على قسوى إنجازية أخرى 
كالالتماس والإنكار والوعد وغيرها. 


يتفرع المخصتص القضوي 16 . كما سبق أن 


هي الوجه المعرقي والوجه الإرادي والرجه المرجعي. على 
7 قيما ثلائأ أولى هي : 
(لقال) عاد 


2 
إِ 


حيث عر - معرقي ؛ إر - إرادي ؛ م 
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ويمكن تفريع هذه القيم الثلاث إلى قيم جزئية نجملها في ما يلي : 

: » محتمل » و« ممكن‎ ٠ » يآخذ ا مخصص !لعرفي القيم «مزكذ‎ )١( 

(!) ويأخذ المخصتص الإرادي القيم: دالتمني» و«الترجي» و«الدهاء»؛ 

(") أنا المخصص الكرجعي فيأ يم التالية : «صبلغ» حين يكون 
فحوى القضية قد بلغ المدكلم عن طرب آخر ودتجريبي » حين يكون موقفا 
المتكلم من القضية نابع عن تجربة شخصية و«اسعدلالي» حين يكون هذا الموقف نتيجة 
لعملية استدلالية. 


وعلى هذا الأساس. يكون التمثيل لقيم المخصمات القضرية على 
الشكل التالي : 7 


(101) 7 عراس ل خم 
اعرد[ ] 


حيث : كد - مؤكد ؛ حم - محتمل ؛ مك - مكن 


تم 
102)إر 9 ا 


تقدم أن مخصتص ا حمل ]7 بتفرع إلى مخصثصين مخصتص الوجه 
ومخصص الزمن. ويبنا في مكان آخر'7! أن الوجه الحملي وجهان : «وجه معرفي» ودوجه 
شرعي». على أساس أن «شرعي» يأخذ المعنى الواسع لهذا المصطلح باعتياره دالا على 
كل ما يتعلق بالقواعد الأخلاق ببة الني تحكم مجتمعا معيّناً. 

يمكن أن يكون تحقق الواقعة, بالنظر إلى الوجه المعرفي؛ مؤكدا أو 
محتملاً أو مكنا أو مستحيلاً 


(7) توجد تفاصيل مختلف افخصصات انرجهية في الفصل الثالث من المتوكل (1905) 
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على هذاء تكون قيم المخصصص الحملي الرجهي هي التالية : 


2 بين (104) و(1001) أن المخفصتصين 
القضوي والخملي بأخذان تقريباً نفس القيم. إلا أن هذه القيم المعرفية تتعلق بشينين 
مختلفين مامأ : مرقف المتكلم من صدق القضية على اعتبار ما يعتقد ومرقفه من 
تحقق الواقعة بالنظر إلى قواعد عام تسود في مجتمع معيّن. ففي الحالة الأولى نحن 
أمام موقف شخصي إزاء صدق قضية وفي الحالة الثانية نكرن أمام تقوبم مرضوعي 
لإمكان حقق واقعة. وما يروز وروة التمييز بين الخصصين المعرفيين هذين رغم قائل 
قيمهما إمكان تواردهما في نفس الجملة : 

(1005) أظن أن خالدا قد عاد من السفر 

حيث يذل «أظن» على الوجه المعرئي القضوي ر«دقد» على الوجه 
المعرفي الحملي دون أن بنتج عن ذلك أي تناقض (- بين الظن والتأكيد). 

أنا المخصص الحملي الشرعي فيأخذ القبم «واجب» ودمستحسن» 
ود قبيح» ده ممنوع» إلى غبر ذلك مما يتملق بالظوابط الا بدية والتقاليدية 
السائدة في مجتمع ما. يمك ٠‏ أن فشل لهذه القيم بالشكل التالي : 


(1006) كي د شر - 2 


حيث جب - واجب ؛ حس - مستحسن ؛ قب - قبيع ! منع - ممتوع 

الزمن. كما هر معلوم, ثلاثة أزمنة : حاضر يطابق وقت التكلم 
سابق لوقت التكلم و الاحق لوقت التكلم. وبضاف إلى الزمنين المضي وأ! 
زمئان فرعيان يدلان على تحقق واقعة قبل واقعة متحقفة في المشي وواقعة ستحفق من 
المستقبل. يوضع هذه التقسيمات الزمنية الرسح العالي (ديك 1989 : 203) + 


ا 


زد 
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حيث يشل الخط غير المتواصل اليعد الزمني وبرمز زد إلى الّمن المرجع 
والأرقام (! - 5) إلى مواقع تحقق الواقعة بالنظر إلى الزمن المرجع. 

حين بطابق الزمن المرجع وقت التكلم نكون أمام زمن مطلق (معضي أو 
مستقبل) وفي حالة عدء التطابق نكون أمام زمن نسبي (خطبي أو مستقبل). 

وتتحلد العلاقات بين الواقمة والزمن المرجع حسبما يوضحه الرسم التالي, 
(ديك : تفس المرجع) 2 


قريب [4: 
قريب [2] بعيد [1] 
تُشكل العقابلات الزمنية المرضحة في الرسم (108) كليات نظرية 
تقتطع منها اللغات ما يلائم نسقها الزمني : 
)١(‏ فمن اللغات ما لا يفرق بين المضي رغير المضي رتُعوض إثاك 
التقابلات الزمنية بلواحق 'ظروف زمان) ؟ 


بوسائل صرفية (بوصف هذه الرسائل تمحققات لمخعتصات زمنية) تلاحظ الاختلانات 
العالية : 
(أ) تقف يعض اللفات عند التقابل الأول (مضي / غير مضي) بحيث 
لا تسكر لباقي التقابلات وسائل صرقية ! 
(ب) وتصل بعض اللغات إلى مستوى التقابل بين الحاضر والمستقبل 
داخل مقولة غير الحضي ؛ 
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اج) وتَحَمِلُ لفات” أخرى التقابلٌ بين القريب والبعيد داخل مقولة 
اضي أو داخل مقولة المستقيل أو داخل المقولتين معأ. 

على هذا الأساس يمكن أن نُصئف اللغات بالنظر إلى التقابلات الز: 
التي تسخر للتعبير عنها وسائل صرفية على ؛لشكل التالي : 


السو 
التقابلات الزمنية الصرفية 
أمضي /غبر مضي | 2 مستقبل بعبد اقريب 
+ 3 3 3 
+ + 5 ب 
اللغات (ج) | + + 3 5 
اللغات (د) | + + 5 د 
اللغات (ه) | + 3 3 


فيما يخص اللفات العربية والنفاعلات الزمنية الصرفية التي نجدها 
فيهاء يجب التمبز بين اللغة ألعربية الفصحى واللغات العربية الدرارج. 
ذهب من يقول إن الأداتين «من» ره سرف» تختلفان من حيث 
إن الأولى تدل على مستقيل قريب والثانية على مستقيل بعيد أمكننا أن تُدرج العربية 
الفصحى في الزمرة الخامسة. زمرة (ه). ويمكن إدراج الدارجة المصرية في الزصرة (د) 
حيث إنها تحقق قابلات الزمنية الواردة في (1)(8) جميعها. فهي بالإضافة إلى تحقيق 
بلات : رمضى» / مضى» ودرحاضر» /«مستقيل»؛ دتسخر وسائل 
صرفية للدلالة على التقايل د بعيد ٠‏ / «قريب» سواء بالنسية للماضي : 


(1141) ميرثت لسعه راجعه من أورديا 


أم بالنسية للمستقبل : 


قضايا اللغة اذعربية 54 


(111) ما تروحش ! ميرئت زمانها جايمة 
انا الدارجة اكقربية فيمكن عدها من زمرة (ج) على اعتيار انها تفرق» 
بون مضي قريب ومضي بعيد : 


(1)112 - أحمد خرج 
اب - أحمد عاد خرج 
ن أنها لا تفرق بين مستقبل بعيد ومستقبل قريب إلآ باللجرء إلى 


(113) | - غادي يجي 
ب - غادي يجي احمد دايا /دروك/فيساع ... 


نلاحظ أن الرسم (1)18) لا يتضمن التتابل 50 أشار 
0 المرجع زو بالنسبة !ل التكلم. ولا يمكن في رأينا 
يشُفل هذا التقابل لماله واضح في صياغة المحمول كما يتبين من المحصولين 
الواردين في كل من الجملعين الال 
140)آ قابل خالد حنداً البوم وكانا (قد) تواعدا على اللقاء 
ب - سأعيرك هذه الرواية بعد أن أكون (قد) قرأتها. 
في (4!| أ) زمن المحمول دقايل, 
المحسول «كانا (قد) تواعداً» مني نسبي على اعت 
بالنظر إلى زمن مرجع غير مطابق لوقت التكلم. وفي (114 ب) زمن المصصول الأو 
مستقيل مطلق بيد أن زمن المحمول الثاني مستقبل نسبي (مستقبل بالنسبة لوقت 
التكلم مضي بالنسبة لزمن تحقق الواقعة الدال عليها المحمول الأزل). 
ملحوظة : يستدعي الحديث عن التقابل مطلق/نسبي ملاحظتين اثنعين + 
الخضي النسبي والمستقبل النسبي من جهة والمحضي 
من التحجر درجة متقدمة بحيث أصبحت مجرد أداة تواكب 
الشمل للدلالة على المستقيق القريب كما في التراكيب التي من قبيل : 
(11) دابا يجي محمد 7 


على هذا الأساس كن أن تقول إن السمة الزنية والمستقبل القويب» تتحقق صرنها في الدراجة 
: ب . ي إلى الزمرة (ج). 


ل 


355 


لسع نبل البعيا 3 أن لغات (كاللئتين الفرنسية 
والمغربية) تفرق صرفيا داخل مقولتي المطلق والنسبي بين ما هر قريب وما هو بعيد ؛ 
نمدم مل أصعتر لآ عه (115) 

تج عل اتسمعم 11 د 

كتمادت ينا منتويوون! كاعد ممم (1 لع 
.كلرتقااك تنا مناليكنها عتاصدم عل مملودعار ١1‏ - ل 

116 - عاد خرج علي 

ب - كان عاد خرج علي مدين 
- غادي يكون عاد خرعج غادي تجي 
ذهب بعض الباحثين إلى أن توسط الأداة «قدء بين «دكان», 
والفعل الماضي يفيد الثرب. حسب هذا الرأي يختلف التركيبان دكان فعلء ودكان قد 


فسعل» من حبث إن الأول يدل على مضي نسبي بعيد والثاني على مضي نسبي قريب. 
ولانظن أن ذلك كذلك بل إن المعطيا. ت توحي بأن دخول «دقد » على التركيب «كان قدء 


يعر عن سمة وجهية (سمة التأكيد ) أكثر من تعبيره عن سمة زمنية. 
إذا أدرجنا التقابل ومن 2 سمي » في باقي مجموعة التقابلات 


لات لاا 
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تُحفق اللغةٌ الفرت 
اللفة العربية الفصحى لا تحققها كلها وت 
التقابلات التي لا تُحققها عن طربق الصعرف. 

بهذ المناسبة يمكن القرا قايلات الزمنية سواء ما ررد منها ني 
الرسم (117) أم مالم يره أ عنها في كل اللغات الطبيعية. إلآ أن اللغات 
تعباين بالنظر إلى كيغية تحقيق هذه التقابلات بالشكل التالي : 

() من اللغات ما يحقق صرفياً أغلب هذه التقابلات (أو كلها) كاللفة 
الفرنسية. في هذه الفئة من اللغات العي تعمبز بغني نسقها الصرفي الفعلي. يصبح 
اللوسائل اللعجمية (ظروف الزمان) دور تدقيق. 

لخبي ردن كات 1 راقعة النال عليها المحمول. مثال ذلك الدور الذي 
ان دىع داه وو»ا!أ؟ ناه في الجملة العالية : 


,بلس زكال) 
كع اتسحه 


التقابلات الواردة قي (117) في حين أن 
معجميا (- بواسطة لواحق زمنية) عن 


.أ-ألحايت مده عست رعل 

(ب) ومن اللفات ما لا بُحثّق بوسائل صرفية كل هذه التقابلات وإما 
يحقق بعضها دون البعض. 

في هذه الفئة من اللغات. تقوم اللواحق الظرقبة الزمنية بدورين اثنين : 
)١(‏ التعيير عن التقابلات الزمنية غير المعبر عنها صرفيًا و(؟) تدقيق تحديد 
التقابلات التي توقر اللفة وسائل صرقية للتعبير عنها. 

(ج) أها اللغات العي لا تتوافر فيها وسائل صرفية كفيلة بالتعبير عن 
التقابلات الزمنية المرصودة في (117]؛ فإنه من المتوقّع أن تضطلع فيها الوسا 
المعجمية (ظروف الزمان) بالتعبير عن هذه التقابلات من جهة وبتدقيق تحديد زمن 
تحقق الواقعة من جهة ثانية. بالصتدد نفسهء نشير إلى أن ثمة نزوعاً عام يتمثل في 
خضوع الوسائل المعجمية بصفة عامة مسلسل التحجر التي يقوذها إلى أن تصبح 

3 هذا هو ما يعثل الانتقال من الفئة الثالشة من 
الفثة الأرلى وكذلك 
الاتقالا من الف الا الفئة الأرلى. ولعل من اللمكن افتراض أن هذا المسلسل 
يتم تحققه بالشكل التالي : 


يعني متمد اسركود 57 


لغات لا تحقق 


التقابلات الزمنية له ب 


197 


التقابلات الزمنية 


إذا سلمنا بالأطروحة الذاهبة إلى أن 
ظهرر التقابلات الزمنية أتى أخر عن ظهرر التقابلات الجهية. أمكن 
أن قزل العربية الفصحى انتقلت. طبقا للرسم (19]) من الفئة الأولى إلى الفئة 
العربيات الدوارج تنزع إلى الاندراج في الفئة الشالثة. 
إذا كانت هذه الملاحظات ترقى إلى قدر معقول من الصحة أمكننا أن 

نسند إلى المخصص الزمني. في العرببة الفصحىء القيم العالية : 

«اتلن كردن - [ مض ] 

حيث : مض - مضي ؛ لغ مض - غير مضي. 


121 مض - [ ع ) 

حيث : حض - حاضر ! سق - مستقيل 
ابارت ] 
حبث ؛ طق - مطلق ! نس - نسي 


اطق 
ا سق 5-8 


(134) سق طق - ل 1 


حيث : قب > قريب ؛ 


4-3-5 قيم مخصص المحمول 7 0 

يميز ديك (ديك 1989: (218) داخل السمات الجهيّة 
(أ) السمات السورية (ادانانتانتةاثلاسا0)) و(ب) السمات الرحلية (التكتطظ). 

تضطع الفئة الأولى من السمات الجهية بتكميم الواقعة باعتبارها كلا 


اقضايا اللغة العربية 58 


غير مججزء في حين تتولى سمات الغئة الثاتية وصف المراحل الني يمكن أن يتم عبرها 
محقيق الواقعة. وتشمل الفئة الأرلى سمات مثل دعاديء رومتكرر» ووصحميدة 
ودمستمرء وبدسريع» ... أنا !! 9 : 


الثانية فتنقسم إلى مقولتين جهيتين 
«تام» ودغير تام»: وتتدرج في المقولة «وغير تام» القولات الجهية التي من قببل 
«الشروع» و«الدخول» ردالمقاربقء دالإتهاء» ر«التذرج.. وما الجهات 
السورية والجهات المرحلية أن الأولى سمات « خارجية» تنصب على الواقعة من الخارج 
باعتيار الراقعة كلاً وأن الثانية سمات” «داغلية» تصف الواقعة من داخلها باعتبارها 
تنقسم إلى أجزاء أو مراحل. ومكن توضيح التقابلات الجهية التي يمكن أن ترد في 
اللغات الطبيعية عن طريق الرسم التالي : 


(125) الجهة 


1 سورية 


شردع مقاربة دحول تدرج إنهاء. عادي مشتمر مستغرق متكرر سريع 


وبصدن ما قلناه. آنفاًء عن التقابلات الزمنية؛ على التقايلات الجهية : 
من اللفات ما تتحقق فيها صرفيا جميع هذه التقابلات ومنها ما لا بتحقق فيها إلا 
بعضها. في الحالة الأولى تقوم العبارات الجهيّة التي من قببل ددائما»؛ ووكالعادة» 
ودصراراً» وغيرها بد 3 الجهة المدلرل عليها صرفأ أو توكيدها . أما في الحالة 

ذه ألفئة من العبارات بالدلالة على السمة الجهية التي لا تسخر لها 


فيما يخص العربية. يمكن أن نلاحظ أن اللغة الفصحى تُحقق. من 
التقابلات الجهية, ما يلي : 

(أ) تسخر هذه اللغة وسائل صرفية للدلالة على السمات الداخلية 
اء / غير تام ؛ شروع ؛ مقاربة ؛ دخول في الواقعة ؛ 


المرحلية التالية 


قضايا اللغة العربية 59 


(ب) أها من السمات الخارجية السوريّة فتُحقق عن طريق الصرف 
السمتين «مستمر» و« مستغرق ». 

رترصد عبارات ظرفية (دتدريجياء. وكالمادةء. دمرارا وتكرارا, 
ددائما »...) للدلالة على السمات الجهية التي لا يتكفل بها المرف. 

إذا صحت هذه اكلاحظات أمكن ان نلخص ما يتحقق صرفيا من 
السمات الجهية في اللغة العربية الفصحى في الرسم التالي : 


01260 
اع ا السمات الخارجية 
المرحلية 3 

7 7 
م 1 فرق ميسن 


شروع مقاربة دخول 


إذا أخنا بعين الاعتبار اك 


يقترحه ديك (ديك 1989 : 200) 
بين السمات الخارجية والسمات الداخلية وفكرة أن السمات الأرلى تسند إلى المخصص 
الحملي 77 في حين تُسند السمات الك باعتبار لصوقها بالمحمول ذاته. إلى 
المخصقص المحمولي 76 أمكتنا رصد قيم المخصص الجهي في الطبقتين الأولى والثانية 
على الشكل التالي : 


ل عرد بد ل 5 ا 
5 00 


قضايا اللغة العربية 60 


عه -[ 5 ]) 


35 
حيث شع > شروع ؛ قا - مقاربة ؛ دخ - دخول 
ريجدر أن نشير بهذا الصدد إلى أن العربيات الدرارج تستعمل صيفة 
المضارع معنافةٌ إليها لا صقة. هذه اللاصقة هي ,كك» في الدارجة المغربية و«ببد» في 
الدارجة المصرية و«غدء في الدارجة السوربة "" ويقبد هذا العركيب (دلاصقة + 
مضارع )٠‏ سمات جهية مختلفة يحددها السياق. من هذه السمات؛ السمة دعادي: 

((130) كنشوف أحمد ديا (مغربية) 

(]13) بَارُور خالتي وانا راجع م التثفل 

والسمة «متكرير» 

(132) منين شافنا علي ءا كايعيّط علينا. 


(:1) شفت سنية رهي يتشارر بإديها لأحمد. 

وتستعمل العربيات الدوارج ثلدلالة على سمة «مستغرق» أو سمة 
«متدوجء التركيب دقاعد / جالس + مضارع » : 

(134) علي واحمد جالسين كايتناقشوا ف الياب (100) 

)135( 


وميرئت قاعدين يرغوا مع بعض 


(9) هذه اللاصقة نقهة عن تقلص صوتي راز لتفلص دلالي حاصل في محمرل. فالكاف في المغرية 
ودغع» في السورية : س للمحمولين «كاين» وعمال. على الأرجع. ولنلاحظ هناء كذلك؛ أن 
مسلسل التحجر متفاوت في هذه اللقات. مثال ذلك أن وعمال» في السوري 

- ا- تقاص صوتي) ما لم يبلفه في اللصرية. على افتراض أن وعمء تقلص ل «: 

(0 رائز تحجر «قاعد» و«جسالس» في هذ' الشرب من ال التراكيب ققدانه الكلي لدلره الأصلي. 

وإمكان استعماله. يالتالي؛ موارداً لفمل تق 

(111) أ - علي واحمد جالسين كايجري' بلا فايدة من هنا لهنا 


قضايا اللغة العربية 6 


اتستعمط ل العربية الصربة عمال 4 مشارعء للتعبير عن نفس السمتين 
مع إضافة سيمة وَجهيٌة (موقف المتكلم أو أحد المشاركين السلبي من الواقعة) : 


(136) عال أثاسي ليل وتهار 
ويلاحظ باقداسية وي 0 


ادي كالشرقاد غظ 


لودنا 


00 فنا اوبات الي : أي طيقة ؟ 


ل ا 
ا ا أما من 


د ككس ال مقن مال 

في للش الثاني من 

0 كينت + 5 التركل ا و1993 (أ) ع 
105) أن :1 

على ! 

اختلاف حيوز النفي ما بلي : 

راحم 


د - لا يجب 
ه - لا أظن أن خالداً يكتب شعرا 
و الا أسألك لماذا ثم تذحب بعد ذنم آحثك على الذهاب). 
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ينصب النفي في الجملة (139 أ) على الحَدْ ورجل» فالغ 
ويتصب في الجملة (139 ب) على الحمل وفي الجملة (139 ج) على القضية. أها في 
الجمل (139 و- و) ف الوجد الخملي والوجه القضوي رالقرة الإنجازية على التوالي. 

إذا صحت هذه الملاحظات أمكن القول إن النفي يمكن أن يكون قيمةٌ من 
قيم مخصص القضية 76, أو مخصص الحمل 75 أو مخصنص الحد 99 : 


400 تر دعر - [ ي] 


ةر 
ل ”7 3 


(142) ع )5 


حيث : ثب - إثبات ؛ نف - نفي 
وأنه. إضافة إلى ذلك؛ يمكن يشكل مخصماً لمخصص آخر : 
مخضص الحمل أو مخصص القضية أو مخصص الإتجاز ونستنتج من هذا أن النفي 
ا من طبقات الجملة وليس مقصررا؛ كما بظن 
ديك؛ على طبقة واحدة. هذا الاستنتاج هو ما توحي به الخصائص الترزيعيةٌ مختلف 
الأدوات النافية في اللفة العربية كما سنرى في مرحلة لاحقة. 
ملحوظة: في + المبحث عن النفي» يجدر الانتباه إلى أمرين : 
(أ) أولا : من المعلوم أن ثمة إرتباطا النفي والبزرة حيث يمكن 
القول إن النفي ينص على العنصر المبأر في الجملة, مثال ذلك أن من الممكن أن نشتق 
من الجملة (43]) : 
(143) أهديت عمرأ معطفاً 


الجمل المنفية التالية : 
(144) أ - ما أهديت عمرآ معطفا 
ب - ما أهديت عمراً معطفا (بل بعته إياه) 


قضابا اللقة العرببة 63 
ع + اهما امنيا مسطفا (بلنعالنةة 
د - ما معطف أهديت عمرا (بل قميصا) 


لف !لجمل (14! أ - د) بالنظر إلى حيز النفي الذي هو القضية 
لأولى والمحسول في الجملة الثانية والحد المستقبل في الجملة الشالثة 


. لن ...) من حيز النفي ما قلناه 
الأداة وما». ولا نرى تعارضا بين موقع الأداة النافية (حسل؛ قضية ...) وحيز 
النفي. ففي الجملة (44! أ - د)., مشلا. يحتل النافي موقع المخصتص القضوي 76 
لكن النفي ينصب على القضبة كما ينصب على أحد عتاصرها. 

(ب) ثانيا : يتبادر إلى الذهن, حين الحديث عن مرقع النفي في بنية 


الجملة الطبقية, السؤال التالي : إذا كان النفي 4 يلح بالطبقة الغانية أر الطبقة 
الشالثة فهل يمكن أن يلحق كذلك بالطبقة الأولى فيكون يذلك قيمة من قيم مخصص 


المحمول ]7 ؟ 

تين لنا في الثق الأول من هذه الملحوظة أنه بالإمكان أن ينصب النفي 
على المحمول وحده ولو كان النافي منتميأ إلى الطبقة الغانبة أر الطبقة الثالئة شريطة 
أن يكون المحمول بؤرة كما هو | في الجملة (144 ب). وثمة حالات يرد فيها 
المحمول نفسه منفياً بسابقة (ولاء أ ) كما في الجملتين التاليتين : 

(145) أ - هذا الموتف لا أخلاتي 

اب - هذا الطرح غير وارد 

لرصد ظاهرة الفني في هذا الضرب من التراكيب ثمة إمكانان : 

)١(‏ يمكن اعتبار الأداتين دلاء ودغير» لاصقتين فيصيح بذلك العنصر 
دلا / غير + صفة: ناتجأ عن قاعدة اشتقاقية من قواعد تكوين المحمرلات يمكن 
تسميتها «قاعدة تكوين المحمولات السالبة» : 

(؟) ويمكن اعتبار ولا 
افتراض أنهما 2 الخعتص نفي محمولي وأن النفي هنا قيمة من قيم مخصتص 
المحمول 76 . 


ن فيتوجب آنذاك 
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ويعرتب عن تبني الإمكان العاني أن النفي يكن أن يلحن كذلك بالطبقة 


إلى الطيقعين الثانية والشالثة. يكن بذلك رصد قيمتي المخصتص 76 


(146) كار 00 


4-2-5 قيم المخصقصات السيا: 


الأولى إضا 
كالتالي : 


سبق أن أشرنا إلى أن المخصئصات السياقية تختلف عن الملخصصات 
الأرلية في أمرين + 

(1) أنها لا يؤثتر لها في البنية التحتية لسياقيتها : 

(ب) وأنها نائجة عن العلاتة الصكرفبة القائمة بين المحمول وموضوعاته. 
الموضوع الفاعل أو الموضوع القاعل ل والموضوع المفعول بالنسبة للغات التي يستلزم 
وصفها هاتين الوظيفتين الثر' وبين المحمول وموضوعه الأول ( - المنفد عامة) أو 
موضرعه الأيل وموضوعه الثاني (- المنفذ عامة) أر موضوعه الأرل وموضوعه الثاني 
(- المتقبل أو المستقبل) بالنسبة للفات التي تستغني عن الرظيفتين التركيبيتين 
الفاعل والمقعوك. 

وسبق أن أشرنا كذلك إلى . بالنسبة للعربية على الأقل. 
افتراض أ قاعدة البئاء للمجهول قا اقية لاتاعدة صرقبة تُدرج لطبيعتها هذه 
في زصرة قواعد تكرين الحمول وأنه بإقصاء هذه القاعدة من الصرف تنحصر 
الخصفصات السياقية في مخصئص واحد. مخصئص التطابق. 

تقوء علاقة التطابق في العربية الفصحى كما هر معلوم؛ بين المحمول 
واللوضوع فاعله !11 (بفض النظر عن هذا الموضوع الدلالية روظيفته 
التداولية) ويتم العطا في هذه اللغة, بالنظر إلى سمتي الشخص والجنس دون سمة 
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(147) 1 - خضر خالد 
اب - حضرت هند 


اج - * حضرت خالد 


* حشر هلد 


الضيف 
اب - قدم الضيفان 
2 قدم الضيرف 
ه - * قدما الضبفان 
ه - * قدموا الضيوف. 
أكا الكون المتصدر قي التراكيب التي من قبيل (149) : 


(140) الضيرف قدمرا 


فهر أجدر أن بُعَدَ مبتدأ من أن بعد فاعلاً. وقد ينا في دراسات سابقة 
(امعركل 14085 و1087 أ و(1!89) أن بنية هذه التراكيب هي : 


(150) اميعداً,:.. أفعل - ضميرى,, فاعل]] 


(151) :قاعل فعل - علامة مطابقة] 

وقد استدللنا لهذا الطرح يكون الفعل والضمير يشكلان جملة قائمة 
ألذات في حين أن المكون التصدر مكون خارجي يدل على خارجيته إمكان وروده قبل 
الأدوات الصدور يخلاف غيره : 


(152) أ - الضيرف هل قدموا 5 
ب - الضيوف أقدموا 
اج - الضيوف إن قدموا استقيلناهم ب 


(153) أ - * الضبوف هل استقبلت ؟ 
اب - 2 ال 


اج * الضيوف ان استقبلت فرخوا 
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وما ييكن ان يزكي هذا الطرح أنه أقل كلفة إذ يُعفيتا من وضع قاعدتين 
(أو قاعدة معقدة) على أساس أن لا تطابق من حيث العدة اذا تأخر الفاعل عن 
اللحمول في حين يتحتم التطابق حين يرد متقدماً عليه. 


إذ! صح هذا الطرح أمكتنا رص قسيم مخعتص التطابق في العربية 
الفصحى كالتالي : 


(5!) تط 2 


حيث ش" « الغانب (أو «الشخص الثالك») 


0 جسن - [نى ) 


كل عاك - ل )أ حيث ١‏ - مفرد 221 


ان 


أنا بالنسية للغة العريبة المشتركة المعاصرة (أر «العربية الفصيحة») 
فإنه يلاحظ أتها تنزع إلى الانعقال من البنية الرتبية «فمل - قاعل - مفعول» إلى 
البنية الرتيبة و قاعل-فمل- مفعول». وقد اقترحنا في مكان آخر (المتركل 1993 ب) 
كتعليل من التعليلات المسكنة لهذا النزرع. ظاهرة «انسزلاق» المكونات الخارجية 
(المبعدأ. الذيل ...) داخل الجملة تحت الضغط الذي يمارسه عليها محمول الجملة. تحت 
2 تدريجيّاً, هذه المكونات داخل الجملة فتصبح حدوداً من حدوه 


هذا الضغط 


(12) قصمنا قيمة الشخص عنى «الشغص الثالث» على اقتر'ض أن الشخصين الأول را 
(تالمتكلم والمخاطب) بشكلان ناعلي المحمول. على افعراض أن اللاصقة الدالة على هذ 
الشخصين ضمي" فاعل لا 

(3]! نورد هتا القيم الشلاث للمخصيس العندي لكن على أساس 
بين الفعل وقاعله قي العريبة القصحى. 


غبر واردة قي عملبة التطابق 


قضايا اللقة العربية 57 


ال حمل تأَحذْ من الخصائص (الو: 
ذلك أن المكون الخارجي المبتدأ خضع. 
الجملة التي تليه خاصة في التراكيب التي لا يوجد فيها 
(أداة من الأدرات الصدور كاداتي الاستفهام ردإِنّ» 
الى حد فاعل وأصبح الضمير الفاعل؛ يقعل انزلاق المبعدأ رأ 
مجرد علامة مطابقة. على هذا الأساس؛ تكون بنية الجملة (138) هي البنية (159) : 

(159) !لطلبة حضروا الدرس 

(159] [ فاعل فعل - تط مففرل] 

إذا سلمنا باستقرار البئية الرتبية «فاعل - فمل - مفعول» في العربية 
الفصيحة أمكننا القول إن علاقة التطابق تتم في هذه اللغة بين المحسول وفاعله لا 
بالنظر إلى الشخص والجنس قحسب بل كذلك بالنظر الى العدد. 

فيما يخص العربيات الدوارج منها ما أستقرت فيه الرتبة «فاعل - 
فعل» كاللفة المصريّة ومنها ما تتحقق فيه الرتبتان «فاعل - فعل» ووفشل - فاعل» 
كاللغة المغربيّة. كما يتبين من المقارتة بين (16010) و(161] : 


160)أ- المعازيم مشيُوا 


ب ٠‏ 777 مشيوا المعازيم 


(161) | - الضياف مشارا 
ب - مشأوا الضياف 
يصدق على الفثئة الأولى من الدوارج هما يصدق على اللفة العربية 
الفصيحة بالنظر إلى تطابق الفعل والموضوع فاعله باعتبا هذا الرضوع يرد دائما 
تعميم قاعدة تطابق 
خْر على أن المكون المتصدر في التراكيب 


المحمول مع القاعل سواء 


ال لعي من قبيل (161 ) فاعل لا مبتدأ رأ ل الكو الازة يمرل في انا 


التي 
من قبيل (161 ب) تاتجة عن انزلاق المكون اخارجي الذيل داخل الجملة وأن هذا 
الانزلاق أذى إلى انتقال المكون المنزلق إلى وضع باخام راق الضمير الفاعل إلى 


علامة تطابق كما يتبين من ال مقارنة بين ا 
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(162) [( فعل - ضمير ر, قاعل!؛ ذيل رن 

(163) [ فعل - تط قاعل؟ 

وأشرناء بنفس إنناسبة. إلى كون هذه الظاهرة هي المسؤولة عن ظهور ما 
أسماه التحاة بلقة « أكلوتي البرا: التي تعتقد أتها مصنر مطابقة المحمول للفاعل 
الوارد بعده من حيث العدد. 


5 - 3 محقق المخصتصات : 
بعد أن حلادنا القيم ألتي تا ذها الخصصات على اختلاف طبيعتها 
ومواقعهاء يجدر أن نتساءل عن تحقن هذه الخصصات والقواعد المسؤولة عن 
ذلك وا مبادئ العامة التي يخضع لها هذا التحقن: على أساس أن المحمرل محمولان : 
محمول قعلي ومحمول غير نعلي 
١١ 3١5‏ مبادئ عامة : 
تعخذ القواعد الصرفية, بشكل عام. الصورة العامة التالية (ديك 


(164) مخصئص أمخصس] « قيمة. 
إذا ٠‏ شروط 2.1 
قرأ القاعد؟ (103) كالتالي ديتصب مخصتص ما على بئية - ذخْل 
ما قتنتج عن ذلك بنية - غَريج ما » إذا توافرت الشررط المتنقضاة. 
٠‏ حين يتملق الأمر بصياغة المحمول. « أن مخصئصاً من 
0 
نية محمولية ما إذا توافرت الشروط ١‏ 
بالمناسبة» إلى أن القواعد التي تتخذ الصورة العامة اللمثل لها 
5 بقلة كلفتها إذ إنها تعكس بالضبط وضع كل من الخصئص والمخصص 
في البنية التحتية ذاتها. فلا تحتاج صياغتها إلى اراليات اخرى غير ما هو موجود في 
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وتخضع تطبيق القواعد الصرقية المسؤولة عن حبياغة المحمول. والتي 
بذ الشكل العام (164). المبادئ العامة التالية + 
(]] يذهب دبك (دبك 94] : 354) إلى أن نقل البنية التحتية ( - 
نى تركيب فعلي تقل وإسقاطي» (نالاتدزب::8) على 
رتيب العاصر في البنية التحعية. 
المخصتصات براسطتها 
تعكس رتبة هذه الخعتصات في البنية العحعية. ريتوقع؛ على هذا الأساسء أن 
العنصر الدال على 'لجهة يرد قبل العنصر الذال على الزمن الذي يرد قبل العنصر الدال 
على الوجه الذي برد قبل العنصر المحثق للإتجازء انطلاقاً من الصورة المجردة للمحمول 


(أر اجقع). 


ويُعَكُ مبدأ الإسقاط هذا واردا سواء أتقدمت الخصصات أم تأخرت أم 


7 [صورة مجردة / جذع] 
يح كان 


اج 5 - 75 أصورة مجردة / جذع) ‏ 6ت - 6ار 


على هذا الأساس. وإذ! أخذتا مبدأ الإسقاط بفحراه الصارم أصبحث 
التحققات التي يتقدم فيها الزمن على الجهة ( 7. على 75/) أو الانجاز على الرجه 
(76, على 75 أو الوجه على الجهة (76,. على 75,) أو الوجه على الزمن (7 على 


7) ... تحققات غير مكنة مؤدية إلى تراكيب فعلية لا حئة : 


(166) 1 - * 7 كي أصورة مجردة / جذع] 


- “ 26 - 76 أصورة مجردة / 
اج - * 15 76, أصورة مجردة / جذع] 
د - > 7 - 7ن أصورة مجردة / جذع] 

ويعدى مبدأ الإسقاط لا على المخصتصات العامة 16 - 76 قحسب بل 

كذلك على المخصصات الجزئية التي تتفرع عن كل من هذه ا مخصصات العامة. معنى 

ذلك أن المخصصات الجزنية التي تندرج في 76ب» مثلاء أي مخصص الجهات السورية 
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رمخصص الزمن ومخصص الرجه الحملي (بشقيه المعرفي والشرعي) تخضع كذلك 
للاسقاط بحيث برى ديك (ديك 4لا| : 360) أن الجهة السورية تأتي قبل الوجه 
الحملي الذي يرد قبل الزمن كما يتبيّن من التمقيل التالي : 
(167) - 6, - 76و آزم - وجه - جه-] 76, لصورة مجردة / جذع] 
من العلوم أن العناصر ١‏ اللمخصتصات يُمكن أن تكون لواصق أو 
أفعالاً مساعدة أر أنعالا يجهية أو أفعالاً - أدوات, ريصدق ميدأ الإسقاط على هذه 
العناصر على اختلاف أتواعها إذ إن الطلرب هر 


المنرلتين ( > تأليفية وتحليلية). 

ولنثير أيضا بنفس المناسبة إلى أن من هزايا مبدإ الاسقاط أنه يقلص من 
المسائة الفاملة البئية التحتية والبنية الطحية ويندرج؛ بذلك. في زمرة المبادئ 
العامة التي تسهم في تبسيط النحو بالتقليل من القواعد الخاصة رفي جعله. بالتالي. 
رب أكشر من الكفاية النمطية (- أي القدرة على رصد وتفسير خصائص لغات, 
مشتلفة قطياً) . 1 

(ب) تُجرى القراعد الصرفية السؤولة عن تحقيق مختلف المخصخصات 
«دمن الداخل إلى الخارج ». أي من المخصص الأقرب إلى انصورة المجردة / الجذرع إلى 
المخصصص الأبعد. مفاد هذا أن هذه القراعد تبدأ بتحقيق المخستص 76 ثم ينطلق إلى 
تحقيق المخصص 75 فالمخصص 75, ثم المخصص 16 

ويعطي ديك (ديك 19404 : [30). مثالا لذلك. تحقيق العبارة ("0هط 
ييمتدكة»ا مئعط") الذي هر بالمراحل العالبة + 


متكا جلك إووقعا] ميس - 16833 


[تومتجداما بجا] لظ لم 


ومتدداها لحنت 
متخبط عصصتنا ] اخ ل 

جَ كُلّ مخدكص ديغيء» تحمقق 
(168 أ) تلم ناتجها للقاعدة (168 ب) 


ومتوداط نحط ناك [ يادو 


ويتبين من القواعد (168 أ 
يليه سلمية حيث إن ألقا 
التي تسلم ناتجها للقاعدة (168 ج). 


قضايا اللغة العربية 27 


ثمة حالات لا يؤثر فيها أحد المخصصات في صياغة المحمول. في هذه 
اخالات يُسلُم ناتيٌ تحقيق المخصص الذي قيله إلى القاعدة التي تحقق الخصص الذي 
باستنا دون أي تفيير على أساس أن القاعدة التي بينهما عملية فارغة 


(“موتاسعتره كباناعد). 


ا 


لهذا الاشتراك الصرفي ( - نفس الصيغة لأكثر من مخصيصٍ 

واحد) 0 ين الصيغة نفسها وبين ما ينضاف" 
. ويمكن أن بلاحظ أن المخصتصات الأثرب ( إلى 
5 تعحقق في الصيفة نفسها في حين أن 
أدرات. من أمثلة 


والرجهية؛ تتحقق بواسطة أنعال مساعدة أو أفعال أدوات أو أدرات. 
(ه) من القواعد الصرفية المسؤولة عن صياغة الحمول ( ل و التركيب 
المحسولي ) ما يتوقف إجرازه على ترابط قائم بين مخهتف أكثر. من ذلك أن 
المخصصص الجهي دغير تامء يمكن أن يرا «ا مضي » و«الحاضر»ء 
وه المستقيل» في حين أن المخصتص انمهي المقابل «تام» لا يمكن أن يوارد 
الزمني « المضي». من ذلك كذلك أن بعض السمات الرجهيّة. السمات التي تندرج في 
ما بسكى عادة و31000» لا توارد . في اللغة العربية. إلا الجهة ه غير تام» 
٠‏ المناسية. اققراح وضع قيود توارد على اللخصصات التي 
1141 كان من المسكن الفرن 8 . بفردها تمل على الجهة 


اتام دوذ اتؤمب 
نه «الماضي » تحقق. في حد ذاتها 
يج الذي يتحقن بها مضافا إليها :لفعل امعد «كان». 


مثلا؛ ودكان غج» 
الطلق في مقابل الزمن لضي 
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يمكن أن تتواجد في نفس البنية التحميّة. 
بين البنيعين (169) و((]17) على أساس 
(169) كت - رحا 


(170) * 6ت - 16 حا ٠‏ تا - صورة مجردة 
(و) نظرا لئلة الوسائل الصرفية في مقابل عدد المخصتصات الواجب 
.يوت أن و يمعطرة محص" ما وسيل تلن ماس آغْن. مح انعلة هلة 
الظاهرة في اللغة العريبة ما بلي 
)١(‏ شكل صيفة الماضي الوسيلة الصرفية التي بتحقق بواسطتها, كما 
رأبئا. المخصتصين الجهي والزمني «تام» ودمضي». رقد تستعار هذه الصيغة للدلالة 
على سمات وجهية (- سمات 76 ) كالدعاء 
(171)] - رعاك الله! 
ب - رحم الله أباك ؛ 


ج - لا بقي الرقيب ولا عيوثه ! 

أر على سمات إنجازية (سمات 7 ) كما هو الشأن في التراكيب 
«التحضيضية». 

(17) قلا عدت آخاك ! 

(؟) وظيفة الفعل المساعد «كسان», 
السمات الجهية والسمات الزمنية (مضيء حاضر 
المدلالة على سما 
الكرهة (173) : 

(173) «كان الله غفورا رحيماً». 

التي لها معنى (174) : 


(174) دإن الله غثرر رحيم» 


كما هر معلوم. في الدلالة على 
مستقيل). ويستعار هذا النعل 


من هذد السمات سمة «التركيد» كما هو الشأن في الآية 


وسمة «الاحتمال» كما في التراكيب الدارجة التي من قبيل (175) : 


اقكايا اللغة العربية 273 


(10175- (تتبيه) : 


- (جواب! : قَشَ ) دانا كنت أحلق 


ومنها كذلك سمة «التلطيف» التي نجدها في التراكيب الدارجة العالية : 

(176) كنت قاصد حضرتك في خدمة 

(177) كنت باغي نطلب منك شي حاجة 

من الراضح أن أتفعل «كسان» في الركيب (173 - 177) لا يمكن أن 
بؤيل على أسا اس أنه وال على الزمن الْضبِي. فزمن الوقائع الواردة في هذه الجسل إها 
الحاضر (177-176) أو الستقيل (175 ب) أو اللازمن (173]. 

(5) وتُستعار ار الأقعال اليجهية التي من قبيل «استطاع» للدلالة على 
رمة (غير القرة الإنجازية الحرفية) كما هو الشأن في التراكيب التي 
من قبيل 0 التي يقوم فيها الفعل «تستطيع» بدور ٠‏ ناقل إنجازي» يحيل السؤال 
إلى التماس : 


(178) هل تستطيع .بوان شوقي ؟! 

(4) وتُستعار العثيغةٌ الدالة على الحال للدلالة على المضي لأغراض 
«أسلوبيسة » كتقريب الأحداث من المخاطب (أر القارئ). ويطلق. تقليدا. على هذا 
التوع من اخاضر مصطلح «الحاضر التأريخي .؛ مثال ذلك ما نلاحظة في التص العالي: 

(1790) «دغل بكر غُرفةٌ خالد ليسرق ساعته الثمبنة ... يققرب بكر 
بحذر من المكتب الذي وضع عليه خالد ساعقه. اكات ثوان ثم تغني 
ويأخل الساعة ويغادر الغرفة مسرعاً دون أن يُفلق الباب .. 

الواقع أن أن ظاهرة تنقل الوسائل الصرفية من مخصمص إلى آخر داخل 
الطبقة الواحدة أو عبر العلبقات تستدعي مزينا من البحث والدراسة قصد التوضل الى 
الإجاية عن مثل الأستلة التالبة : 


)١(‏ هل هذا التنقل ظاهرة عامة تخضع لها كل اللغات الطبيعية أم هل 
هو من خصائص لغات دون أخرى ؟ 
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(؟) ماهي المخصصات ألتي تُعير وماهي المخصصات التي تستعير ؟ 
() ما هي الوسائل التي تُستعار ؟ 
(4) في أي أتجاه بقع الانعقال بالنظر إلى بنية الجملية التعددة 


وتتوقف الإجابة عن هذه الاسئلة وما يمائلها. أساسأ؛ على دراسة شكسققر 
لصيغ المحمولات الفعلية وغير الفعلية في عدد كيير من اللغات المنتسية إلى أفاط 
مختلفة تعناول هذه الصيغ لا قي التزامي فحسب بل كذلك في بُعدها التطوري. 

في انتظار ذلك. يمكن تسجيل الملاحظات التالية على أساس أنها مجريد 
ملاحظات مؤقتة تنتظر التسحيص : 

أولاء يبدو من الاستقراء أن ظاهرة تتقل الوسائل الصرفية بين مختلف 
المخصصات ظاهرة عامة. فكما رجدناها في العربية ردوارجها نجدها في لفات أخرى. 
ففي اللغة الفرنسية. مثلاً. نلاحظ استعارة ال تكسم عدر تممه + سانا" ستمجمع 
من الدلالة على السمة الزمئبة ,مسعقهل نسبي» للدلالة على السمة الورجهية 
«الاحتمال.. من امثلة ذلك الجسلة ((180) التي ترادف (181) : 


تهنا سنك اسع معبيه أ كاعد تمت خمم لحثم مسل (180) 


الللتفتا لفن تن عماث ناعم كه 11 مخض دنه خم أكك اد سمل رل18) 


وفي اللغة نفسها تلاحظ تنقل صيغة الحاضر (0عو””1) من الدلالة 
لى الدلالة على المضي كسا يحصل في اللفة العربية. مغال ذلك النص 


على الحال 
التالي : 

مكل أحكا عله بن لتعاي عل متحط د اتدسمم ملعممتئح" ردقل 
ل 


عل معانو ناك .عق" عل نبل «إنانات اانا لقعلل 


,انان 


لالس 


ن متمائلين داخل الطيقة الواحدة (بين سمعين 
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(ب) بين مخصتصين مختلفين منتميين إلى طيقتين مختلفتين (بين الزمن 
والوجه مثلاً) : 

(ج) بين مخدئصين متمائلين منتمبين إلى طبقتين مختلمفتين (بين مجر 
حملي أو محمولي ووجه قضوي. مثلاً) ؛ 

ثالشا. يتم الانتقال في اتجاه معيّن, من الداخل إلى الخارج أي من 76 
إلى 75,. ولم بحصل. فيما نعلم, أن تم الانتقال في الانجاه المعاكس كأن يُستعار 
وسيلة صرفية من الدلالة على وجه قضوي إلى الدلالة على الزمن أو على الجهة. 

رابعا. تصدق املاحظةٌ الثالثة لا عثى الانتقال التزامني فحسب بل كذلك 
على الانعقال التطوري. من أمثلة ذلك أن الفعل الوجهي "<ادت" في اللغة الانجليزية 
تعرض لظاهرة تحجر أت الى استعماله في التراكيب الاستفهامية التي من قبيل 
(183) للدلالة على القرة الإنجازية «الالتماس » ؛ 


+ تخنخام ,الذك عطا فكلام نامر مدت (183) 


ولتلاحظ بالمناسبة أن الانتقال من الداخل إلى الخارج أي من 76ر إلى 
>7.. سواه تزامنيا أم تطوريا من ش أنه أن يدعم الرتيب المفترض قيامه بين 
المخصتصات. 

5 - 2-3 صياغة المحمول في اللغة العربية : 


نعرض في هذا المبحث للمكيفية التي تتحقق بها الصورة المجردة, الممثل 
لها في البنية التحتية. لكل من المحمول الفعلي والمحمول غبر الفعلي. 


5 - 2-3 -1 صياغة المحمول الفعلي : 

يمكن تلخيعى المسطرة التي يتم رفقها انتقالٌ الصورة المجردة للمحمول 
الفعلي إلى صياغة صرقية في ما يلي : 

(أ) من المخصتصات التي تم رصدها أعلاه ما يتحقق وجويا ومنها ما 
يجوز تحققه كما يجوز عدم تحققه. 
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الجائز تحقق المخصكص القضوي بمختلف أتواعه (- الوجه المعرفي والوجه 
الإرادي والوجه المرجعي ) والمخصتص الوجهي الحملي (معرقيا كان أم شرعيّا) 

ويمكن في هذه الحالة أن يُعبر عها تعر عنه هذه المخصصات بواسطة 
لواحق (قضوية أو جملية) كما يمكن أن تخلو الجملة من التعبير عن الوجه كلية. 

أها باقي الخصصات ( - المخصص الإنجازي. المخصص «القطبي», 
اللخصص الزمني, المخصص الجهي ومخصص التطابق) فإنها تتحقق رجريا براسطة 
الفعل ذاته أو بواسطة فعل مساعد أو بواسطة أد!ة كما سترى في فقرة لاحقة. 

وتقعرح أن بُؤشتر في البنية التحتية للمخصتص غير ا متحقق عن طريق 
الرمز 3 كما في التمثيل التالي : 

(184) اكتروي <١‏ © الدسي: ( بوي : [751, (9 (س') 

.. (سة)] (ر6)] (ي6):لي6)كي6] 


حيث يرمز © إلى أن الجملة لا تتضمن وجها قضوباً معبرً عنه براسطة 
رسيلةصرفية (فعل أو أداةا. 


(ب) بخضع تواره المخصعصات لقبود, تضبط تواجدها داخل نفس الجملة. 


من التراردات الممتئعة ما يلي 

)١(‏ استدللنا في مكان آخر 1150 على أن تضمن الجملة لقضية وبالتالي 
الوجه قضوي ممكن حين تكون الجملة خبرية أها الجمل الأمرية (أر الاستفهامية) فلا 
قضية فيها ولا تتضكن إلا حبلاً. 

مفاد هذا أن مخحئص الوجه القضوي مرتيط ببخصص النمط الجملي 
حيث لا مخصتص قضوي حين قبمة المخصتص الجملي استفهاما أو أمرأ. بناعاً 
على ذلك يمكن صوغ القيد التالي 


(185) * (سه/ أمروي : ( دس ي4) 


(؟) يتوارد التمطان الجمليان الخبر والاستفهام مع جميع قيم ا مخدكص 
الزمني. أنا الأمر فلا يسوغ أن يتوارد إلأ والقيمة الزمنية ه مستقبل» على اعتبار أن 


150) 'نظر تفاصيل هذا 


الال في (اللتركل 1003 ) وانتوكل قبد الطبع) 
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زمن التكلم يُطلب تحققها (أو عدم تحققها في حالة 


المامور يه واقعة غير 


أخاك أن 


(؟1 ينطيق نفس الأمر على ترارد النمط الجملي وقيم المخدتص الجهي. 
فكمة قيود نع أن يوارد 'لنسط الجملي « «الأمئ» الجهة «الشروعء : 


1197 * اجمل تكتب أطروختك 
واخجهة «الدخول». 

أصتبخ تكتّب رواباتر بدلا من الشعر 

اب - * أشس تقرأ الجرائد التي كنت لا تقرأها. 


للا 


والجهة ,المقارية» : 
(ناذا) أ * كن السره 
ب - * أوشك أن تغرق. 


حكم الشبط الجملي الأمر. ٠‏ أن يُوارد الجهةٌ «غير قامء على اعتبار أن 
به أن يكون وافعة غير متحققة كسا أشرنا إلى ذلك. لكنه قد يوارد الجهة 
ادن 


«القام » في سياقات خاممة من ق 


(101) كن (قد) أمضيت العقد حين يأتيك خالد 


النسبي كما في ألجملة التالية : 


110 كر (إقد) تناولت قطورك حين يصل خالد 


0 لا تشكل مثالا مضادة للقيد يخصضم له الأمر إذ إن الواقمة تظل 
«مستقبلة» بالنضر إلى الواقعة العي يذل عليه المحموف الثاني. 
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ث يدل محمولٌ الجملة الأولى دكن (قد) أمضيت» على راقعة تامة 

بالتسبة لفواقعة الواردة ق في الجملة الثانية ولكنها غير تامة بالنسمة لزمن التكلم رهي 
الخسيصة الني تدوع امتتنال ال الأمر. 

ولعل جل التواردات الممتنعة بين الجهة والأمر أن الأمر يفترض في الواقعة 

المأمور يها يكيو اتير رايا لب أ عله ابل 0 1 7 

(8) لا يسوغ أن تتحمل الواق 

7 0 

انسبي أو مطلق, كريب أو يهيدا د 7 أو مطلق, قريب أو 

). قباستعناء الوقائع التي لا تزكن (- - الوقائع التي لا بتقيد تحققها بزمن معيئن) 


(92]) فر المعدة حامضأ يسهّل الهضم 


يعسير أن نتصور أن تعحقن الراقعة الواحدة في زمنين مختلفين (أر 
أكثر) تحققا واحدا. 

(4) ولا قبية, فيما يبدر؛ على توارة السمات الزه 
الجهبّة بحيث يمكن أن تساوق السمةٌ الزمنية الواحدة جميع السمات ا 

(4) أخا توارد السمات الجهية فمنه ما هر حر” ومنه ها يخضع لقيود. 

من التوارد الممتنع في هذا الباب أن يجتمع الشروع والتاخول : 


ة مع السمات 


(193) 1 - * شرع خالد يُصبح يؤلف روايات 
أصبع خالد يشرع يحرر الرسالة 
والشروع وا مقارية 
(104) أ - * جعل الطفل يكاد يقع 
ب - * كاد خالة” يجعل يحرر الرسالة 


والدخول وامقارية : 


(195) 1 - 7 أصبح الطفل يكاد يقع 
ب - 7 كاد خالد يصيح يؤلف روايات 
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ولعل مرة امتناع هذ « التواردات أنها تجمع بين سمات جهيّة من نفس 
التمط؛ نط السمات الجهية الم وبزكي هذا التعليل إمكان توارد جهات سررية 


(196) | دما الطفل يكاد يقع فأنقذوه. 


ب - ظل الطفل يكاد يقعذ حتى أتقذره. 


إلا أن التسوار بين الجسهة السورية والجهة المرحلية يصبح متنأ حين 
تتعارض الجهتان. فلا يمكن الجمع. فيما يبدو. بين الاستغراق أو الاستمرار وإحدى 
جهتي الشروع والدخول إذ إن الشروع في الواقعة والذخرل فيها عملبتان «محدودتان» 
لا تحنسلان الاستغراق ولا الاستمرار. رائز ذلك لحن 


(197) أ - “ ما زال خالد يصبح يكتب الروايات 
ب ” قل خال يصيع بكتب الروابات 
(191) ؛ - * ما زا خالد يجعل يحرز الرسالة 
- * ظل خالد يجعل يحرير الرسالة. 

١‏ بواره الإثباث؛ بوصفه أحد القطبين المعرفيين. جميع الملخصصاتر 
(النمطية وائرٍ ب والجهبة) الأخرى. أنا النفي فمقيّد. وكمن تقييده أساسا 
في تعدد الأد ات النافية في اللغة العربية واختلاف توزيعها . وقد أفردنا اللنفي بحشا 
في مكا عد كل 1003 أ) نورده ملشّصأ في ما يلي مع تكييقه وفوذج البنية 
ذات الطبقات المتعد 


58 أشرن إلى أن الأدة وماء كما توحي بذلك المعطيات. نحقق” 
المخصص النفي على مستوى القضبة ككل. ورائز ذلك أنهاء بخلاف الأدوات النافية 


الأخرى. تتصدر الجملة : 


لمقلا َي لم أقابل 
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ورائز ذلك كذلك إمكان الفصل بيتها ربين المحمول : 


(200) أ - ما زبدا قابلت (بل عمراً) 
اب - * لم زيدا 


اج + لا زيدا أحب 
د - * لن زيدا أرى بعد اليوم 
إها من حيث إمكانات تراردها فإنها تساوق الزمن المضي بشقيه, 
التسبي والمطلق + 
(201) 1 - ما ذهب خالد إلى الكلية 
اب - ما (قد) كان (قد) ذهب خالد إلى الكلية حين قم بكر 
وتساوق الزمن الحال : 
(202) ما الشعر يكتب خالد (بل الرراياشر) 
ويبدو أنها لا تنفي الزمن المستقبل * 
(203) * ما سيقابل / سوف يقابل خالد هتدا اليوم 
ولا تستعمل لقي اجمل الأمرية : 
(204) * ما تخرج ! 
ويمكن أن تساوق «ماء الجهعين «التام» ردغير التام» كما في الجمل 
(201) و(202) كما يمكن أن توارة الجهات الأخرى السورية والمرحلية على السواء : 
()]) أ - ما ظل خالد ينتظر هندا 
ب - ما زال / ما يزال المطر ينهمر 
(206) أ - ما الشمر أصبع خالد يكتب (يل التصص) 
ب - ما شرع خالد يحير الرسالة 
ج - ما كاد خالد يغادر البيت حتى دخل بكر 


اقضايا اللغة العربية لل 


أها الأدوات التوافي الأخرى فيمكن أن يُرصد توزيعها كالتالي على 
اعتيار ها جميعها تحققات نخصص التفي قي مستوى الحمل : 
تُساوق الأ, الاء الؤمن الحال والجهة غير الام كما في الجملة العالية : 


(2017) لا يُدريس خالد الرياضيات. 

وتواكب صيغة الماضي شريطة أن تكون هذه الصيفة مستعارة من الدلالة 
على المضي الى الدلالة على رجم قضري كالدعاء : 

(2015) لا فض اللهُ فاك ! 

رلا تدخل على صبفة الأمر كما تدل على ذلك التراكيب التي من قبيل ل 

(209) لا اكب + 

في هذه الحالة تُستعار صيغة المضارع من الدلالة على الخال أو الستقبل 
إلى الدلالة على الأمر المنفي (أر «النهي ») : 

)| - لا تكثب | 

ب - لا بكثُب أحد حتى يُلقى العرض كاملا 
ويمكن أن ترارد الأداة دلا» الجهات السرريةٌ والمرحلية كجهة الاستفراق : 
(211) لا يظل خالد ينتظر هنداً حتى يكون متيقناً من مجينها 


وجهة الاستمرار : 


(212) لا يزال خالد يهيّيء !طررحئه 
وجهات الدخول والمقارية والشروع : 
اق إلى السفر إلأ في الصيف. 
اب - لا يكاد عمرو يطرق باب هند حني يتذكر لوهها فبعود من حيث أتى. 
ج - لا يشرع خالد يكتب رسالته إلا ليلاً. 


(213) أ - لا يصيع خالد 
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أداة ولمء الزمن المني مع الجهة غبر التام كما في الجملة 


أنسوآرد ف 


214 : 
42140 لم يقابل خالد هند 
ويمتتع أن ترارة المضي مع الجهة التام أو الأمر : 
 )2]5(‏ - + لم قابل خالد هندا 
لم قابل هندا 
وتناقمتها في نفس الاستعمال الأداة «لا» : 


ب 


(216) 1 - كا يُقايل خالد هندا 
اب - * لا قابل خالد هندا 
إلا أن الأداتين تختلفان من حيث الجهة الفرعيّة إذ إن «لم» توارة غير 


التام و التقطعء في حين توارد «لا» غير التام «المستمر». وبروز هذا الاختلان بين 
الأداتين التقابلاث التالية : 


127 لم يقابل خالد هندا السنة الماضية. 
ب - * ا بقابل خالد هندا الستة الماضية 
(218) أ - لم يأت زيد حتى الآن 
ب - 7* )ا يأت زيد حتى الآن 
(219) أ ١‏ لم يأت خالد بعد 
اب - 7 لا يأت خالد يعد 
وتختص الأداة ولن» بالتواره مع الزمن المستقبل في جمل غير أمرية : 


(220) لن أدحّن أبدأ بعد اليوم. 


(221) أ - * لن دخنت قبل اليوم 


ب - ** لن ذحُن ؟ 
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أنا الأداة «وليسء فاستعمالها الأصلي أن ترد قي الجمل غير الفعلية 
مواكيةٌ للزمن الحاضر والجهة غير التام كما في الجملة (222) مثلاً : 
(222) ليس خالد شاعراً 
وقد تُستعجل كذلك في جمل فعلية كما هو الشأن في (223) : 
(223) ليس خالد يكتب الشعر. 
في هذا الاستعمال توارد »ليس ء الزمن الخاضن دون غيره : 
(224) أ - * ليس خالد كنب الشعر 
ب - ليس خالد سوف يككتب الشعر 
استعمله في مواردتها لأحد النسطين الجمليين. الخبر والاستفهام 


(223) و(223) من جهة و(220) من جهة 


كما يتبيّن من 

(225) أليس خالد يكتب الشعر ؟ 

(226) * ليس اكب الشعر. 

ويجب أن يُشارَ هناء إلى أن استعمال «ليسء في التراكيب الفعلية 
قليل إذا قيس باستعمال «لا» ردماء في نفس هذه التراكيب. ومن روائز موشوميّة 
١ضافة‏ الي تلته. كونها لا تأخذ كل الخصائص 
العي تسم دلا ودهاء. فهي لا ترارد الجهات السورية ولا الجهات المرحلية التي 
تواردها الأداتان الاخريان : 


(227) 1 - * ئيس بظل خالد ينتظر هنداً 


و - * ليس يشرع خالد يحرير الرسالة 


ه - * اليس يُصبح خالد يؤلف الروايات. 


يمكن إذن أن نستخلص أن الدلالة على نفي الزمن الحاضر مع الجهة غير 
العام تعوافر لها في اللغة العربية أدوات ثلاث : دلا» ودها» ووليس» 
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ولا نظن أن بين هذه الأدوات الثلاث علاقة ترادف تام تميح لها التعاقب 
في جميع السياقات. وغل نما يميز بين هذه الأدوات ما بلي : 

- يمكن أن يُعَدُ استعمال «ليسء في الجمل الفعلية نادرآ ويظل التنافس 
الحقيقي بين وماء ودلا» ؛ 

- تستعمل الأداة دلاء لنفي الحمل (أو أحد مكرناته) في حين تستعمل 
«دما» لنفي القضية (أو أحد مكرتاتها). فالفرق بين (228) و(9 ). مثلاً. كامن في 
أن المنفي في الجملة الأولى + قضية » في حين أن ١‏ 8 


(228) ما يحب خالد هندا 
(220) لا يُحِبٌ خالد هندة 


على هذا الأساس, تكون (225) مرادفة للجملة ((230) في حين ترادف 
الجملة (229) الجملة (231) 


(2300) لا أظن أن خالداً يحب هندا 


(3) في الواقع لا يحب خالد هئداً 


على اعتبار أن المنفي في (230) القضية بيد أن ا منفي في (231) 


الراقعة ذائها باعتبارها غير متحققة. 

- ويترتب عن هذا !| أن الجملة المنفية بالأداة دماء تتضمن وجها 
قضرياً لا تتضمنه الجملة مقابلشها المنفية بالأداة ولا». رائز ذلك إحساس النحاة 
القدماء 117 بأن في الجملة الأولى توكية نفي لا يوجد في الجملة الثانية. 


إذا صحت هذه الملاحظات جميعها أمكتنا استخلاص الفروق القائمة بين 
الأدوات الناقية في اللغة العربية كما هو في الرسم التالي : 


راجع في هذا الشان باب «نفي القعل , من وكتاب » سيبويه 
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يستدعي الرسم التوضيحي (232) التعقيبات التالية : 


أيلا. لم نشر اختصارا في هذا الرسم إلى إمكانات التوارد مع الجهات 
الفرعبة السورية منها وا مرحلية مكتفين بالتنصيص على السمة ال 


بة العامة «غير 


ثانيا : رضعنا الأداة «وليسء بين قوسين تأشيرأ إلى قلة استعمالها 
وموسوميتيه مواكبتها لمحمول فعلي بالنظر إلى الأدأة. دلاء ؛ 
ثالقفا.ء يتبين من الرسم أن الأدوات النافية مجموعتان : ادوات 
« مختصة» كالأدوات النافية «لم» و«ليسه و«لحا» ودلن» رأدرات «غير مختصة» 
وهما الأداتان وما ودلا» اللتان تستعملان في اكثر من سباق نفي واحد. 
ولعل اتساع مجال استعمال هاتين الأداتين ما يفسر نزوعهما الى 
التعسبم واحتلال مواقع الأدرات الأخرى في العربيات الدوارج. ويصدق هذا خاصة على 
الأداة «ماء العي اصبحت في بعض هذه اللغات (وريما في جلها) أداة النفي الوحيدة 
كما توحي بذلك معطيات الدارجتين المغربية والمصرية + 
(233)] خائد ماجاش 
ب - خائد باقي ماجاش 
جٍِ - خالد ما كاتكلدتيش 
د ٠:‏ خالد ما غاديش يجي 
اه - ما تَكلدئش ! 
(1234-: ميرت ما جاتش 
ب - مبرفت لسه ماجاتش 
اج - ميرفت مابتكدبث 
د - ميرفت مش حاتيجي 
ه - ما تصبرنيش يوعود 1 
وتظل الأداة ولاء في هاتين اللغعين يُستعسل قي سياق الدعاء مواكبة 
الصيغة المضارع : 


قضايا اللغة العربية 57 


(235) 1 - الله لا يكتبك ! 
اب - لهلا بريحك (- الله لا يريحك) 


وتظل الأداة وماء مناقسةٌ لها حتى قي هذا الاستعمال في التراكيب 
المصرية العي من قبيل (236) : 
(236) انشا الله عند ما كلت ! 


ظاهرة تَعكُم أداةرها واحتلاثها مواقع ادوات منافسة من الظواهر المألوفة 
في اللغات الطبيعية الراجعة إثى النزوع إلى الاقتصاد والاكتفاء بوسيلة واحدة لتحقيق 
أغراض متعددة. 

(ج) يتم تحقق صغورة المحمول المجردة التحتية والمخصصات العي تراكبها 
بواسطة وسائل صرفية معيئتة. إسائل الصرفية إما صيغ فعلية أو أفعال مساعدة 
أو أقفال و وتتحقق الصررة المجردة ومخصتصاتها في شكل صيفة, 
فعلية بسيطة أر في تركيب فعلي ينتمل الصيغة الفعلية مضافا إليها فعلٌ” مساعد أو 
أداة أو فعل رجهي أو هذه جميعها 

)١(‏ المخصتصات الجزئية المندرجة تحث مخصئص المحمول ]7, هي. كسما 
أسلفنا. الملخصتصالئ الجهية العام وغير العام والسماث الجهية المرحلية. (- الدخرل 
وا مقاربة والشروع1. 

تعحقق السمتان الجهبتان التام رغير النام في الصيفتين الفعليتين 
«الماضي» وهالمضارع» على التوالي كما هو الشأن في طرفي الزوج الجملي الثالي : 

(237) أ -. دريس خالد الرياضيات 

ب - درس خالد الرياضيات. 


وتعسقق السمات الجهية الرحلية قي تركيب نعلي يتكون من الصيغة 
الفعلية «المضارع» وفعل مساعة : 
(238) 1[ - أصبح خألد يدوس الرياضيات عروضا عن الفزياء 
اب - تكاد بكر ينهي أطروحته 


شرعت هند تصفف شعرها 


58 
أن مخصص الحمل 275 يتجزأ إلى مخصص الجهة 
السورية ومخصتص الزمن ومخصص الوجه الحملي با فيه قطبا الإثبات والنفي. 
يتحق الجهتان السوريتان الواردتان في اللقة العربية «الاسعغراق» 
و«الاستمرار» في تركبب قعلي يَصُهٍ الصيغة «المضارع» رفعلاً مساعدا كما يتبين 
الجملتين التاليتين : 
(239) 1 ظل امطر ينزل طوال الليل 
اب - لا يزال خالد ب 
ويتم تحقق مخصتص الزمن وفروعه على النحو التالي : 
- بتحقق الزمن في الصيفة الفملية ذاتها فيُعبر عن ا مضي بصيغة 
الماضي وعن الخال بصبغة المضارع : 


(200) أ - دخل خالد البيت 


ب تخرج هند من الغرقة مسرعة. 

- ويتحقق بواسطة أداة تلحق بصبفة المضارع في حالة الاستقبال. 
وتكون هذه الأداة ه السين» أو بسترط في الإثبات و« لن» في النفي. 

- ويتحقق عن طريق فعل مساعد مضاف إلى صيفة المضارع في حالة 


المضي غير العام (أو الحاضر.) ٠‏ ويكون القمل المساعد المحثق لهذه السمة الزمنية 
الفعل «دكان» أو أحد الأفعال الدالة على الدخوا 


(241) كان زيد يؤلف ديوان شعر في السنة الماضية 
1202 - أصيح خالد يكتب شهرة 
ب -- كاد / بكاد خالد يخرج 


ويتحقق في الفعل المساعد وفي الصيغة النعلية معأ في حالة المضي النسبي : 
(213) كان خالد خرج حين دخلت هند 


باععيار أن ال مضي النسبي 
الصرفي بين الفعل المساعد وال لفعليّة. 


قضايا اللغة العربية 5 

- في التراكيب الفعلية التي تتضمن أكثر من فعل مساعد واحد, يتحقق 
الزمن في الفعل المساعد الأول في حالة الأزمنة المطلقة : 

(244) كان خالد يكاد يخرج 

وفي الفعلين المساعدين معأ في حالة الأزمنة النسبية : 

(245) كان خالد كاد يخرج 

ويصدق هنا ما قلناه عن الفعل المساعد والصيغة الفعلية من حيث توزيع 
مهمة تحقيق المضي النسبي مع فارق أن هذا التوزي بين الفعلين المساعدين في 
التراكيب التي من قبيل (245) في حين تُعفى الفعل الرئيسي من مهمة التعبير 
عن الزمن. 

أا الأدوات المضطلعة بتحقيق السمة الزمنية الاستقبال. أي «السين» 
ردسوف» ررلن» فإتها تلحق بالصيغة الفعلية ذاتها, كما رأ في حالة المحمولات 
البسيطة التي من قبيل 

(2:16) | - سوف / سيخرج خالد حين بدخل بكر 

ب - لن يخرج خالد حين يدخل بكر 

أا في المحمولات المركبة فإنها تُلَحَنَ بالقعل المساعد ربأيل الفملين 
المساعدين حين يواكب امحمولك فعلان مساعدان اثنان : 

(247) أ - سوف/سأكون انتظر بكرأ حين ستعود من عملك 

ب - لن أكون انتظو بكرا حين ستعود من معملك 
(248) أ - سوف/سأكون أكاد أخرج حين ستأتي 
- لن أكون أكاد أخرج حين ستأتي 


5 5 اسوف 
(240) أ -* أكون - ا انتظر بكرأ حين ستعود من عملك 
لن 


سوق 
ب - + اكون ) م ] اكاد أج دين ستأت, 
9 اخرج حين ستاتي 
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أن أشرنا إل إلى أن السمات الوجهية الشرعية تجد التعبير عنها م 
ينبغي » ومويجوز» وم يُمنع ». ويختص كل فعل من 


هذه الأنعال في 2 
للاستحسان و«يجرز» للجراز ودهتع» للمنع أو التحريم. 

اصمز: هذه الأقعال (والأقعال الوجهية بصفة عامة) بالنظر إلى الأفعال 
المساعدة هي أنها تصيل بينها وبين الحمول الأداة «أن» : 


(250) أ - يجب 


أكاتب خالدا 


لو 
ج - يمع 
سنعود لهذه الظاهرة في فقرة لاحقة. 


أن تؤع المصلين امرأة. 


3 الوجوه المعرة 5 في هذا اللستوى؛ براسطة أدواتر أهيها الأداة 
«دقد». تُتَخْذ هذه الأداة وسيلة لتحقيق السمة الزجهية «مؤكد » حين توارد الزمن 
ا مضي والسمة اليجهبة «محتمل , حين توارد أحد الزمنين الحال والمستقيل : 

(251) 1 - قد كتب خالد رالة إلى 


ب - قد كان خالد يدرس الأدب في شبابه 
(252) 1 - قد تأتي هند بعد قليل 
ب - قد يكون بكر يحرر وسالة إلى أبيه الآن 
وتضطلع اثلا 
الوجهية (- مؤكد) التي 
- بينا في مبحث سايق كيف تتحقق السمة الرجهية الجملية (276) 
النفي كما بِينًا اختصاص ووظيفة كل نفي من الأدوات التي تعوافر في اللفة 
العربية في مستوى الحمل. ونكتفي هنا بإحالة القارئ على الرسم (232) الذي يوضح 
خصائص كل من هذه الأدرات على أن نعود لإشكال مراقعها قي فقرة لاحقة. 


تون التوكيدء ملصقة بصيغة الأمر أو المضارع السمة 
دقد» مع صيفة الماضي. 
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لف تندرج تحت المخصص القضوي 75: وجوه قضرية من ثلاثة أفاط : 
(]) وجوه معرفية و(ب) وجوه إرادية و(ج) وجوه مرجعية. 


إما متأكد. أو شاك أر محتمل أو : 
بواسطة أدرات كالاذا إِن» أو افعال وجهية كالأقعال أده وقوه ومسي 10 
شريطة أن تكون هذه الأفعال مستعملة استعمالاً إنجازيآ (أي مسندة إلى المتكلم 
ومتصرفة في الزمن الحاضر). من أمثلة ذلك : 

(253) أ - أؤكد أن خالداً رجع 

ب - إن خالداً رجع 
- أظن أن خالد رجع 

ومن السمات المعرفية القضوية قطبا الإثبات والنفي. ويتحقق النفي في 
هذا المسترى. مستوى القضية:؛ بواسطة الأدأة دوماع كما مر بنا. 
ية براسطة أدوات كالأداتين «ليث» ردلعل» 
ال رجهي كالأفعال «دمئى» ودرجا», 


الدالتين على « التمني » و« الترجي 
ودأمل؛ مستعملة استعمالا إنجازيا : 


(254) أ - ليت خالداً ينجع ١‏ 
ب - لعل هتدأ تبلغ ما تريد ؛ 


ومُستعار. كما أسلفنا, الصيفة الفعلية ا ماضي لتحقيق السمة الوجهية 
«الدعاء» كما في (1256: 


أحد المراقف «الاتقسالية» التي 

. ويتحقن التعجب كما هو معلوم براسطة صيغة 
غيم. على هذا يمكن صوغ القاعدة 

لكا سم 


ريع «القسم من قبم جب. كذلك على أساس أن العبارات القسمبة مؤكدات قضوية. 
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(256) حفظك الله ! 


- أها السمات الوجهيّة المرجعية قتضطلع 
قبيل «ييدو» رد يظهر» وء يقال» كما هر الشأن في الجمل التالية : 
(257) 1 - يقال إن خالداً سيعزرج هندا 
اب - يبدو أن طلبة القسم سينجحون جميعاً 
ج - يظهر أن المدير سيمر اليوء بالمكاتب 
- وقد استدللنا في مكان آخر (التوكل قيد الطبع) على أن التعجب 
اليس فطأ جمليًاً وليس قرة !' هو سمات وجهية قضوية يؤشر لها قي الينية 
التحتية عن طريق مخصتص القضبة 5:: وتتحقق بواسطة صيغ محمولية معينة أشهرها 
صيغتا وما أقعل: ود أْقْمِل ب.. هاتان الصيغتان, ان للمخصص القضري 
7 حين تكون قيسئه «التعجب٠‏ 
(4) يشمل المخصئص 75ر. كما سيق أن بيُناء النمط ال جملي والفوة 
الإنجازية (الحرفية واللستاّمة يتحق النمط الجملي في صيغة المحمول النعلي حيث 
ُنتقى صيغتا الماضي و( ة النمط اجملي «الاغبار» أو 
«الاستفهام» وتنتقي صيفةٌ «إفعل» حين تك قيمة الشبط الجملي «الأصره. 
أها القرة الإنجازية فتتحقق في شكل أداة أو بواسطة التنغيم عادة. رقد 
تعدخل القوةٌ الإنجازية في تحديد صيغة المحمول ريحصل ذلك في حالة انتقاء الصيفةٌ 
الأمرية دلتقعل, عوضا عن الصيفة «افعل» : تتوكل للدلالة على أمر المخاطب 
دافعل» عادة ويستعاض أحيانا عن هذه الصيفغة بصيغة «لتقعل» كما يتبين 
من المقارنة بين طرفي |" الزوج الجملي التالي : 
(258) أ - ناولئي ذلك الكتاب ؟ 
ب - يتثاولئي ذلك انكتاب ! 


أفعال و 


ترصد الفرق أ) و(258 ب) ثمة افتراضان : إها أن تعد الجملة 
اثثانية الماسا في مقابل الجملة الأرلى الدالة على أمر أو أن تمد أمراً دقوديأ» (أوملطفاً. 

قي اخالة الأولى تكون الصيفة «لتفعل» تحققأ للمخصنص الإنجازي 
75, بقيمة الالتماس وتكون. في الحالة الثا' للمخصئص القضوي 7, بقيمة 
. التلطيف» 
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(6) كان الحديث في الفترات الأربع أعلاه عن تحقق المخصتصات العامة 
المؤشر لها في البنية التحتية نفسها. اما الآن قنعرض لكيفية تحقق المخصص السياقي 
الذي يعولد عن السياق أي عن العلاقة الصرذ المحمول وقاعله. 

أشرنا آنقاً إلى أن تطابق المحمول والفاعل يعم من حيث الشخص والجنس 
ولا يتم في العربية بالنظر إلى العدد على اعتبار أن الرتبة في هذه اللغة هي فعل - 


خاعل (مقعول). 
في حالة المحمولات الفعلية ٠‏ البسيطةء يتحقق التطابق في الصيفة 
نفسها في شكل لاحقة : 
(259) أ - عاه الطالب 
ب عادت الطالية 
اج عد الطلاب 
د - عادت الطالبات 
أو في شكل سابقة 
(2041) أ ١‏ يراجع الطالب درسه 
ب تراجم الطالبة درسها 
اج يراجع الطلاب دروسهم 
د - تراجع الطاليات دروسهن 
وتختلف اللغة العربية عن لفات أخرى (كالفرنسية) من حيث إن 
التطابق يتحقق. في حانة المحمولات الفعلية «المركبة» في الصيغة وفي الفعل المساعد 
معاً. قارن : 


(261) 1 - كن خالد (قد) خرج 
اب - كاد الإناء يقع 
السمز ا -2625) 
كشدز اتح ال له 


الات النتحل 11 + دع 
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بل إن التطابق يتحقق في الصيغة وفي كل الأقعال الساعدة مهما 


(263) أ - كان يكاد يقع 
ب -. كانت أصيحت تؤلف قصصاأً للأطفال 


الفقرات الشلاث السابقة ملاحظات نعدها 
رض قيامها بين سلمية الملخصصات 


)١(‏ يتم تحقق المخصصصات, غالياً. في اللغة العرببة خاصة؛ بكيفية لا 
تتيح التمبيز. خطيًّ. بين صعرفات, تحقق كل مخصكص داخل الكلمة الواحدة. فصيفة 
«الماضيء تحثْقُ في ألوقت ذاته. الخصص الزمني «النضي» والخصئص الجهي 
«العام». ومخصتص التطابق. وصيفة «المضارع» تحقن في نفس الوقت, الخصص 
الزمني «الحال: والمخصص الجهي «غير العام» رمخصصص التطابق. 

(؟) ويصدق ذلك لا على المخصعصات المتجاورة في سلمية المخصصات 
بل كذلك على الملخصصات التي توجد في أعلى هذه السلمية. مثال ذلك أن النمط 
الجملي الذي يعلو سلمياً جمبع الخصصات يتحقق في الصيغة الفعلية نفسها ركذلك 
شأن بعض المخصتعسات الإنجازية كالالتماس الذي يخالف الأمر الصريع من حيث إنه 
يتحقق في الصيفة دلتفعل» بدلا من الصيغة «افعل». 

بالرغم من ذلك, لا منع هذه الظاهرة وجود علاقة 
الخصصات وترتيبها الصرفي السطحي. 

بوجه عام نتقدم الرسائل التي تحقق المخصص القعنوي 76 على 
الوسائل التي تحقق اللخصص الحملي 7: التي تتقدم على ما يتحقق بواسطته مخصص 
المحمول 76, بحيث يمكن أن نعتبر الترتيب التالي ترتيبا واردأ في اللغة العربية : 


264 عقي دعتو - كقو د ع7 


حيث 9 - محمول 


ويمكن القول بأن التوازي بين السلمية التحتية والترتيب السطحي حاصل 
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كذلك بين االخصصات الجزئية المندرجة تحت كلّ مخصئص من الملخصمات العامة. 
فالمخصص المعرقي التفي في 75, بتقدم على الأفعال الرجهية ويتقدم النقي كذلك. 
مستوى الحمل: على ما يدل على الوجه الحملي الذي يليه ها يدل على الزمن ١‏ 
بدوره على الوسائل التي تُحقق الجهات السورية. أها بالنسبة للمستوى الأدنى؛ 
مستوى مخصص الحمول 76ر م الفعل المساعد الذاكٌ على الجهات المرحلية على 
الصيغة الفعلية الدالة على جهة التام أو غير التام. أها المخصئص السياقي التطابق 
فيتحقق كما رأينا في شكل سا لاحقة. إذا صح هذا أمكن العمثيل لعرتيب 
مكونات الحمول الفعلي في اللغة العربية على الشكل التالي : 


(11)205 - نف - وجه]) - [[نف ١‏ وجه - زمن - جهة سورية ]] - 


١ج‏ مرحلية:] - :20 - [[(تط) ©-لتط)1)] 
1 


من الأمثلة التي يمكن إيرادها لتدعيم ورود البئية (205) في اللفة 
العربية ما يلي : 


ه  -‏ ما كان يظل يقع يكاد 
و - ” ما كان يكاد بقع يظل 


اتوحي المعطيات المسوقة في (260) بأن التركيب الفعلي في اللغة 


العربية يخضع للبنية (263] وأن ترتيب شكرتاته يسعجيب ليد! الإسقاط من حيث إنه 
يعكس إلى حد بعيد السلميّة القائمة بين المخصتصات في مسترى ألينية التعتية. 

(4) يعد ديك (ديك 41904 ترتيب مكونات !لتركيب الفعلي من 
الخصائص الت تتقاسمها مجموعة من اللفات كالانجليزية رالهرلندية والفرنسية 
ومكتنا البحث في التركيب الفعلي أنعربي من القرل بأن اللغة العربية تؤاسر 
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هذه اللغات من حيث إن مكونات هذا التركيب يخضع فيها لنفس الترتيب . إلا أنها 
تختلف عن هذه اللغات في أمرين : 


يضع ديك (ديك 1994) مخصص النفي بعد مخصئص الزمن على 
أساس أن الأول يوجد في حيز الثاني .. .. ولعل ما سرغ له أن يفترض ذلك وروة الأداة 
النافية في لغات كالاتجليزية بعد الصثرفة الدالة على الرّمن (- الصرفة «0ل» في 
الأنجليزية) كما هو الشأن في الجملة (267) + 


بتساط! انتحص امد لتل طاول (2063) 


أنا بالنسبة للفة العربية فقد بِيّنا أن أدوات النفي قيها تنتمي إلى 
يعات مبخخلقة من القطية إلى جيرا رفقا لذلك تعصدّر الأداة «وماء الجملة وله 
يسغ أن يعقدم عليها مكرن من مكونات التركيب الفعلي كما يتبين من المقارنة بين 
(266 1) و(266 ب). فيما يخص الأدوات الثافية الأخري ( - دلمء ودلن» ودلا») 
المنتمية إلى طبقة الحمل فيمكن أن نلاحظ بالنظر إلى خصائصها ملاحظتين : أولاهما 
أن هذه الأدوات (خاصة الأداتين «لمء ردلن») لا فقط بل هي علامات دالة 
على الزمن في الوقت ذاته. ف دلم» ره تا أ تي نفي تدخلان على فعل معن 
بل إنهما تزمنان هذا الفعل علاوة على نفيه. مفاد هذه الملاحظة أن مخصنصي النفي 
والزمن متحققان معأ في نفس الأدأة. ثانيهما. أن هذه الأدوات, إذا وردت في تراكيب 
فعلية يكون فيها الزمن مدلولاً عليه بفعل مساعد. يمكن أن تتقدم على هذا الفعل كما 
يمكن أن تثلوه : 
(268) أ - لم يكن خالد أفطر حين رجع بكر 
ب - كان خالد لم يفطر حين رجع بكر 
إلا أنه من الملاحظ أن التراكيب العي من قبيل (268 أ) اكثر استعمالة 
من مقابلاتها التي (268 ب) التي تبدوء بالتالي: كأنها بدائل موسومة. 
مؤدى هذه الملاحظة أن اللفة العربية من اللغات التي يعلو فيها مخصص النفي 
مخصيص الزمن. 
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(ه) سيق أن أشرنا إلى أن القواعد المسؤولة عن صياغة المحمول تتخدة 
الصورة العامة (164) المسوقة هنا للتذكير : 
(164) مخصص :مخصئص] > قيمة 
إذا الشروط 1 2, ....ن 


إذا اعتمدنا (101) صورة عامة لقواعد تحقق المخصصات أمكتنا صوغ 
القراعد المسؤولة عن صياغة المحمول الفعلي في الجمل (269 أ - د) : 


(269) أ - تزل المطر 


ب - كان ينزل المطر 
ج - كان نزل المطر. 
د - لم ينزل المظر 

على النحو التالي : 

(270) أ - خب ثب مض - طق نا دشرة | ذ> أن زل [قعل])) - 
[تعل): - 
) - كان 
زل [فعل)] 


بية من اللفات م التأليفية: وأن من 
دلائل هذه الخا. بواسطة صعرفات 
واحدة (صيغ. أفعال مساعدة. أدرات) أو صرفات محدودة. هذه الخاصية تنعكس, 
طبعا. في كيفية صو القراعد المسؤولة عن تحديد صورة المحمول الصرة قسن هذه 
الفراعد ما !4 تقسيم صوغه ومنها ما يحتمل أن يصاع بطريقة بك 

تنتمي إلى الفئة الأولى من القواعد القاعدة (270 1) أ) في حين تنتمي إلى الفشة انا 8 
القواعد (2700 ب, ج. د). قالقاعدتان ((270 ب يمكن تقسيم كل منهما 
إلى قاعدتين 1 ن على النحو انتالي 
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ينزل 


(271) | - خب ثب -ع تا دش3, 1 ذ» أن زل [فعل) 
ب - مض - طق :ينزك] - كان ينزل 


٠‏ ذ> [ن ز ل (ثتعل]) 


من المقارنة بين القراعد (271) - (272) والقاعدة (270 ])؛ يمكن أن 
تستنتج أمور ثلائة 
أولاء أن بعض قواعد صياغة المحمول في اللغة العربية تستجيب بدأ 
التجزئة والترتيب المشار إلبه أعلاه والممثل له بالقاعدة (108) التي يقترحها ديك 
بالنسبة للفة الأنجليزية : 
ثانيا. أن القواعد التي تستجيب لهذا الميد! هي القواعد السؤولة عن 
تحقيق تركيب فعلي يتضمن بالإضافة إلى الصيغة الفعلية عناصو أخرى (أفعالاً لفوية 


وأدرات) ؛ 


ثالشا. أن تجزئة هذه القراعد وترتببها يماشيان مبدأ الاسقاط الآنف الذكر 
بحيث يتخذ ناتج القاعدة الأولى دخلا لقاعدة تستخدم المخعتص الأعلى في سلمية 
المخصخصات (265). 


5 - 2-2-3 المحمول غير الفعلي 
اسنقصر العرض في هذا المبحث على ما يُميّز صياغةٌ المحمول غير الفعلي 
عن صياغة المحمرل الفعلي الذي فصئلنا الحديث عنها في ما سلف من مياحث. 


ندكر بأننا نقصد بالحمول غير الفعلي كل محمول ينتمي إلى مقولة 
الاسم أو مقولة الصفة أو مقولة الظرف كما هو شأن المحمولات الواردة في الجمل 
التالية : 


(273) أ - هند استاذة 
اب - أزيئب سعيادة 
ج - افر غدا 
د خالد في البيثت 
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(أ) مبزة المحمول غير الفعلي في مقابل نظيره الفعلي أنه لا يتكفل ولى 
أ بتحقيق مخصصاته ؛' ويحتاج بالتالي إلى وسائل صرفية إضافية تضطلع 
المهمة. 


بهذ 
- هذه الرسائل هي ما اسميتاه «الأفعال الرابطة» وهي أفعال ناقصة 
تواكب محمولات غير فعلية. مثال ذلك : 


أصبحت 57 
د) ١‏ أصبحت 4 هند استاذة 
(274) 6 ليت 4 هند اسعاذ 
اظلت 
.كانت 
وو ]| أصحت ل ر 7 
075١‏ ثم الحو ١‏ زينب سعيدة 
ظلت 


)| - سيكون السفر غداً 
اب - كان الاجتماع البارحة. 
لللمحمول غير الفعلي قيدثًا اللخصص ]7 «غير 


(ب) تعد واردة ب 75 
العام «الدخرل» كما هو الشأن في الجمل (274) ٠‏ (277) ولا وروة بالنسبة لهذا 
الضرب من المحمولات للقيمتين الجهيتين الأخربين «الشروعء و«المقارية». دليل ذلك 
لحن التراكيب التي من قبيل : 


(10) يمكن أن تفترض 
اسم الشاعل» “جه ير 
الفعول» 'لصيفة الفعلية انا 
الافتراض يتمين التأشبر للسمة 
اسمي القاعل والفعول لا بواسطة مخصتص 3 هو الشأن بالنسية 
للمحمول القعلي. 
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(278) ] - * كاد /يكاد بكر واقعا 
ب - * أوشك / يوشك خالد خاطبآ ندا 


(279) أ - * شرع / يشرع بكر محررأ أ. 
ب - * جعل / يجعل خالد ململما أوراقه 
اج - * طفقت زيتب مرتية كتهها 
وتقيّد توارة الجهة الدخول في المحمول غير الفعلي ضرورة دلالة هذا 
المحمول على وضع دائم كما هو الشأن في الجمل (274) و(275). ويمتنع أن يكون 
المحمول دألا على «عمل» أو «حدث» كما يتبين من لحن الجمل التالية : 
(20) أ - * أصبع بكر محريراً أطروحته 
ب - * أصبحت زيتب دآخلة البيت 


(21) أ - + أصبحت الريع فاحة النوافز 
ا أصبع الرعد مدريا 
ويصدق هذا القبد كذلك على توارد الجهة «الدخرك. وامحمول الفعلي 
ذاته بحيث لا يسوغ استعمال ٠‏ أصبعء في الجملة التالية إلا على أساس تأويل الفمل 
الرئيسي دالا على عادة : 
(282) أصيع خالذ يقرض الشعر. 
(ج) يمكن تلخبص الكيفية التي يتم يها محقق مخصص الطبقة الثائية 
75 بالشكل العالي : 
)١(‏ توارد الجهتان السوريتان « الاستفراقٌ» رد الاستمراز» المحمولٌ غير 
الفعلي مواردتهما للمحسرل الفعلي كما يتبين من الجملتين (283] : 
/ لا يزال الجو حار 
ب - ظل الطقس يارد طيلة اليوم. 
(؟) أها بالنسبة للزمن فإن مخصتصه بتحقق (بواسطة الفعل الرابط) 
في حالتي المضي والمستقيل : 


(283)] -مازال 


قضايا اللفة العربية 1 


أخا حين تكون قيمة المخصتص الزمني «الحاضر» قلا رابط : 


0 الووة 
- السفر الآن 


والممتقيل إلا .ئضي المطلق والمسعقيل المطلق. ويفسر ذا 
علا به . لا يدل على الزمن بنقسه ولا يتحقق لضي النسبي مع المحمول 
غبر الفعلي إلأ في حالة ترارد فهئين على المحمول. فعل مساعد وفعل رابط كما في 
الجملة العالية : 


(286) كان خالد أصبع مدرس رياضيا. 


ات حين تزوج هندا 
ومتنع أن سخ نفس الفعل للدلالة على المضي النسبي 
(287) * كان كأن خالد متزوجا 


كيب العي ببدر فيها الفعل الرابط «ككان» معصرفا قن 
بين (288 1) 


الخاضر لا يُطابق في 
و2080 ب) : 3 

يكون الطقس حار في الصيف 

” بكون الجر حارا الآن. 

أن الميداأ القائل بعدم ظهور الفعل الرابط مع الزمن 
ْ التكلم كب هو الشأن في تراكيب التي من 


)أ 


الحاضر لا يصلاق إلا !< 
قبيل (288 ب) 
ملحوظة : تتصرف الأقعال الروابط الذالة على الاستمرار (- دمازال» وما 
حاقله ) في الأزمثة الفعلية الثلاثة. المضي والحضر والمستقبل كما في (289 أ- ج) : 
21) أ - ما زاك اليرد قارساً 
ب - لا يزَال البرد قارسا 
الى “ليرد قارسً إلى نهاية الشتاء. 


39) 


6 
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إلا آن هذه الصيغ. خاصة الصيفتين الأوليين, لا تطابقان دلالتي الزمنين 
المشي والحاضر. رأئز ذلك انهسا يتعاقبان قي نفس الجملة دون تغيير في المعنى كما 
يقبين من الترادف القائم. مثلاً. (289 أ) و(289 ب). ويروز ذلك أيضا توارد 
الصيغتين معاً مع اللاحق الزمتي ٠‏ حتى الآن» : 
((200) ما زال / لا بزال الجو حارآ حتى الآن. 
أن ورود الرابط الاستمراري قي صيغة المضارع لا بعني 


إستتتع 
أن هذا الرابط دال على الزمن الحاضر ولا بشكل. بالعالي؛ خرقا للمبد! العام القاضي 
بعدم ظهرر الرابط حي تكون قيمة المخدئص الزمئي «الحاضر» (بعنى زمن التكلم). 


() يستلزم تحقق 


الوجه الحملي. (العرفي أر الشرعي) ظهوز الرابط كما 


0 


اج - يُمنع أن يظل الياب مفترحاً بعد المغرب. 


(292) أ - * يجب المرشح مجاز 
هند هادئة الأعصاب 
مفترح بعد ا مغرب 


ولنلاحظ بهذه المناسية, أيضاً. أن صيغة المضارع التي وردت عليها 
الروابط في الجمل (201 1 ج) غير دالة على الحاضر وأن هذا ليس مثالا يُفئد مبدأ 
عدم ظهور الرابط مع الزمن الحاضر. 
أخا النفي فاته يتحقق مع الزمن الخاضر بواسطة إحدى الأداتين «اليس» 
ردماء : 
(293) ]> أليسث هند سعيدة 
اب - ما هند شاعرة 
ويتحقق كذلك براسطة الأداة ولاء شريطة أن تتكرر كما في العراكيب 


العي من قبيل (204) : 


قضايا اللغة العرببة دللا 
(204) أ - خالد لا قي البيت ولا قي المتهى 
أو أن ترد بعد أداة نفي أخرى : 
(295) [ لبي ] خالد في الب ت ولا قي المقهى 


ويمكن ان يتحقق النفي كذلك بواسطة لن» ودلم» شريطة أن يصاحب 


(390) | - لم يكن عمرو حزين 
اب - لن تصبح هند شأعرة 
(1)297 - * لم عمرر حزين 
ب - * لن هند شاعرة 
يكن أن 
زمن العكلم : 
(8ا2) ١‏ - لا يكون الجو حار في الشتاء 
ب - * لا يكون الجو حار 
ويصدق على مراردة عقدء للمحمول غير الفعلي مأ قلناه عن أداتي 


النفي «لم» ودلن» حيث بشترط في تحقق وجهي التوكيد والاحتمال بواسطة «دقد» 
وجوة الرابط : 


د «لا» الرابد شريطة ألا يكرن الرابط دالا على الحاضر 


ويفسر ذلك اقتضاء الأدا 
ذات المحمول غير الفعلي. 
000 بهنا الصده يجذر أن نشير إلى أن للوجه المعرفي الحملي دخلا في ظهور 
الرابط أو عدم ظهوره؛ في حالة ورود المحمول مزضنا في الحاضر. من ذلك أن التراكيب 
التي من قبيل (3]1) تيدو تامة السلامة : 


أرد الزمن وهو غير موجود في 


اقضايا اللغة العربية لل 
(300) أ - قد تكون زينب نائمة الآن 

يما تكون زينب نائمة 

في مقابل التراكبب التي من قبيل (301) : 


١ 1 )301(‏ * تكون زيتب نائمة الآن 
اب - زيئب نائمة الآن 
يمكن أن نستنتج من هذه اللاحظة؛ إن صحت. أن ظهور الرابط مرتبط لا 
بمخصئص الزمن فحسب بل كذلك بمخصصحي الجهة والوجه. 
(د) لبس ثمة فرق بين المحمول الفعلي ومقابله غير القعلي بالنظر إلى 


المخصص القضري ]7,. فالمحمول غير الفعلي يتقبل أفاط الرجوه القضرية الثلائة (- 
المعرقي والإرادي والمرجعي! تقبل نظيزه الفعلي لها : 


(302) أ - أظن أن بكراً مسافر 
اب - أؤكد لك أن زبنب لغوية ممتازة 


إن زيشب سعيدة 


لتنقاا.- نو حاي” جدأ اليوم 


يظهر أن خالدأ سيصيح ملحنا عظيما 
أريد أن يصبح خالد صديقا لي 
اتمنى أن تكون هند بعافية 
ونلاحظ هناء كذلك. أن ذه الأنعال الوجهية منها ما يقتضي ظهوو 
الرابط ومنها ما لا يقتضي ذلك. قارن. مغلاًء بين (3/14 ب) و(305) : 


(05ة) * 


لع 
المحمول الفعلي 
وصيغة الأمر من جهة أخرى. أها المحمول 
إلا بواسطة الفعل الرياط : 


ا النمط الجملي, احدى قيم اللخصئص 7 ؛ يتحقق في صيغة 
يتبين من التقابل بين صيغتي المضارع والماضي من جهة 
فلا يمكن أن يحقق النمط الجملي 


قضايا اللغة العربية ك0 


(306) أ - كرئوا كرماء 
ب - ظلي واقفة بالباب حتى مُوْدَنْ لك بالدخول. 
(307) أ - لا تكونرا بخلاء 
ب - لا تظلي واقفة وقتأ طويلا 
(ر) أها المخصتص السياقي التطابق فيتحقق في المحمول غير 
الفعلي إذا كان صقة أر اسمأ ريخالف المحمولٌ غير الفعلي نظيره الفعلي. في باب 
التطابن؛ في كونه لا يحقق سمتي الشخص والجنس فقحسب بل كذلك سمة العدد إذ إن 
الفاعل في التراكيب غير الفعلية غالياً ما يتقدم المحمول : 
(3008) أ - الطالب حاضر 
ب ١‏ الطالبة غائبة 
” الطالية غائب 


(309) أ - الطلاب مجتهدرن 
ب - الطلاب مجتهدات 
ج - * الطلاب مجتهد 
وكما هو الشأن بالنسبة للمحمول الفعلي. تتحقق سمات التطابق هذه في 
المحسول غير الفعثي وأيضأ في الرابط الذي يواكبه (أو الررابط في حالة التعده) : 
4310 | - كان خالد شاعرا 
اب - كانث هند شاعرة 
اج - > كان هند شاعرة 
الع أ - كان خالد أصبع شاعرا 
ب - كانت هند أصيحث شاعرة 
اج - * كان هند أصبحت شاعرة 
د - * كانت هند أصيع شاعرة 
من هذه الملاحظات. إن صحت. يمكن أن يستنتج أن ما يميز المحمول غير 
الفعلي من خصائص يمكن تلخيصه كالتالي : 
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)١١‏ يدل المحمول غير الفعلي بناته على قط الواتعة (- عمل أر حدث 
أو حالة أو وضع) وعلى علاقة التطابق القائمة بينه وبين الوضوع قاعله ؛ 

(؟) لا يضطلع المحمول غير الفعلي بتحقيق المخصصات العامة التي 
يتكفل يتحقيقها الفعل الرابط (أو الأفعال الرابطة) + 

(7) ليس للمحمول غير الفعلي: في مقابل نظيره الفعلي, ؛ نفيها 
الإمكانات بالنظر إلى تحقين المخصصات العامة إذ يتنع أ 
المخصصات الجهية كمخصصي المقارية والشروع ؛ 


لفل تبط ظهر د الفعل الم ابط في التراكيب. 


91 لمش الرايطة الهو معنا إن تافل مخف بل كاله [قاة 
أخرى ١‏ - أفعال الدخول وأفعال الاستمرار وأقعال الاستغراق) ؛ 
(5) من الأفخال النائصة ما يُستممل ثملاً مساعدأ ررابطاً رمنها ما لا 
يمكن أن يرد إلأ فعلا مساعدا كما هر شأن افعال المقاربة وأقمال الشروع لديل 
قبل | هذا ا مبحث عن المحمول غير الفعلي. نورد أمثلة للقراعد 
المسؤولة عن صياغة هذا الضرب من المحمرلات : 
١ )312(‏ - الرفيق نائم 
اب - خب ثب حض لغ تا دش3. 21 3» 


(313) أ - كان الرفيق نائما 
اب - خب ثب مض غ تا دش'”, 1 ذ> أنائما 

(3]4) أ - مازال الرفيق نائما 

نا سمر <ش1,3 ١‏ > [نائم 


> مازال/لايزال نائم 


» - اشكالات عالقة : 


نعرض في هذا المبحث لبعض الظراهر أر القضايا التي أشكلت علينا ولم 
نستطيع أن نقترح لها حلا خرضيأ والتي نفضل, في الوقت الراهن. أن نكتفي بطرحها 
اللمزيد من اليحث. 
(20) للمؤيد من الشفاصيل عن خصائص الجمل غير القعلية وعن القضيا التي يطرحها الفمل الرابط. 
راجع (المتركل 1087 ب) 
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1-6 - وس/سرف» وولنء : زمن أم وجه 5 


() سيق أن أشرنا إلى أن الفرق بين «السين» ردسوف» غير واضع 
وضرحاً تاهأ. وبظل السؤال التالي واردآ طرخه : «هل تُستعمل «السين» للدلالة على 
الستقبل القربب في حين تُستعمل دسوف» للدلالة على المستقبل البعيد أم هل هاتان 
الأداتان تتعاقبان في نفس التراكيب في المعنى 1». بعبارة اخرى» هل ثمة 
فرق بين (315 1) و(315 ب) أم هما بمعنى واحد ؟ 


(315) أ - سأرقب وعدها 
أرقب وعدها 


اب - سوق 
ويترتب عن الإجابة على هذا السؤال إمكان القرل بورود التقابل الزمني 
«مستقبل قريب » / مستقيل بعيد » صرفيًا في اللفة العربية أو يعدم وروده. 
كثيرا ما بُعث دخول إحدى هاتين الأداتين على صيغة المضارع تأشيرا إلى 
توكيد تحقق الراقعة الدال عليها المحمول. 
حسب هنا الحدس, تكون هاتان الأداتان من الوسائل التي تُحثّق صرفيًا 
الرجة الحملئ المعرفي «مؤكد ». وإذا متخ هذا الافتراض أمكن القول بأن هاتين الأداتين 
تدلأن مع صيغة المضارع على ما تدل عليه الأداة دقد » مع صيغة الماضي كما يتبين من 
التقايل العالي : 
(316) أ - قد عاد الأمن 
ب - سوف / سيعود الأمن 
في نفس الاتجاه. يمكن أن نذهب إلى افتراض أن في «سسوف» توكيدا 
أقرى من التوكيد الذي نجده قي «السين» بحيث يمكن افتراض فرق في درجة التوكيد 
بين (3]7 أ) و(317ب) : 
(317) أ - سيعود الأمن 
ب - سوف يعود الأمن 
إلا أن ما يمكن أن يشكل في ورود اقستراض أن لهاتين الأداتين قيمة 
رجهية هو أنهما الوسيلتان الوحيدتان اللدان يتحقق بواسطتهما صرفيا مخصعص الزمن 
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المستقبل. دليل ذلك أن بحذفهما ننتقل من المستقبل إلى اخاضر لا من المستقيل المؤكد 
إلى المستقيل المحايد. قارن : 
ات أ - يكلم بكر أخاء في الهاتف 
ار 


«لنء في الجملة التالية 
النفي والتوكيد على اعتبار أن التركيد هنا توكيد للثقي + 
(319) لن تعوة هتد 
ويصدق على دلن» ما يصدق على «سولف» و«السين» من حيث إنه لا 
تُوجد أداة أخرى تضطلع بالدلالة على الاستقبال والنقي درن التركيد. لذلك يظل 
ن» هجرد حدس. 
6 - 2 - الأدوات الثافية والمركبة» 
تعرضنا في المياحث السابقة لفنة الأدرات النافية «البسيطة» ولم نتناوك 
ما يمكن نسسيته «الأدوات النا: لكين وات الواردة في الجمل التي 
من قبيل (320 ] - ) : 
(320) أ - ما شربت شيثا 
ب - لم أقابل أحدا' 
اج - لم أدخن قط 
د - لن أبكي أبدا. 
خاصية (342) أ - دإ أن أدأة النفي فيها مصحوية باسم («شسي»», 
«أحد») أو ظرف زمان (قطء أيدأ) بكاد يُكون معها صرفة واحدة متقطعة. وواضع أن هذ 
العنصر (اسم أو ظرف) خضع وما زال يخضع اسلسل تحجر. من علامات ذلك ما بلي : 


21 يرجد وصف مقصتل لخصائص الأدوات النافية المركبة في (المتركل 1903 أ4. 


قضايا اللغة العربية 1 


سياق النفي + 


لل لم يعد من المسكن؛ باستشتاء وشيء» استعمال هذه العناصر خارج 


(321) أ - شريت شيئا 


(ب) لم بعد من الممكن أيضأًنة 


التي تتحكل ذلك عادة 


(322) أ - ” شيئا لم أشرب 
ب - * أحدأ لم أقايل 
اج - * اط لم أدخن 
3 * أبدا لن أبكي 


لج بلغ وشي»» في انعربيات الدوارج من التحجر أنه أصبح مجرد لاصفة : 


(323) 1 - “ها جيتش 
ب - ” ما كلرعشر 
اصبح من السائغ. لذلك. أن يلحق بأي قعل ولر كان لازما : 
(324) أ - ما خرجتش 
اب هالمستش 
بل إنه أصبع مكنا أن تلحق هذه اللاصقة بأداة النفي فتكرن معها صرفة 


(325) أ - ماشي عادتك عدي 
ب - مش حاقولك 


1 أصبح العنصر ا معني بالأمرء يَتَكفل لوحده. قي بعض المربيات 


الدوارج. بتحقيق النفي. مثال ذلك + 


أقضايا اللغة العربية قا 


3363 ]فيه اعلجة:* 
ب - آبيا 
تكوتشي عايز تكوش ع ائليون بتاع اختك ؟؛ (122 
السؤال الذي يرد طرحه بعد هذه الملاحظات هر : ما الوضع الذ: يمكن أن 
تعخذه المفردات التي من قبيل «شيءء و«أعد» ودأبنا» ودقط» في نظرية كالنحر 
الرظيفي وما هو التمثيل الملائم لهذه المفردات في هذه النظرية ؟ ثمة إمكانات ثلاثة 
ارهي : 


-1 32 


)١(‏ تُعَكُ تلك المفردات حدوداً (موضوعات بالتسبة ل دشيء» ودأحد» 
ولواحق زمن بالنسبة ل دقطء رم أبداء ) كباتي الحدود تحمل رظائف دلالية (ررظائف 
تركيبية) ويثل لها. في البنية التحتية. على هذا الأساس ؛ 

(؟) تُعد تلك اللفردات مجرد صرفات تتحقق براسطتها سمات” وجهية” 
أو جهيّة أو زمنية في سياق نفي . قي هذه الحالة بُمثل لها في شكل مخصئصات 
رمجهية أر زمنية أو جهيّة على أساس تواردها مع مخععص النفي ! 

() حسب الإمكان الماح الشالث تعد تلك العناصر صرفات نافية 
تُشكل مع أداة النفي أداة راحدة متقطعة. على هذا الأساس, يثل للأداة امتقطمة ككل 


في شكل مخصئص واحد. مخصتص النفي. 
في الواقع لا تناسب هذه الاقتراحات الثلاثة العناصر المعنية بالأمر على 
اح ن هذه العناصر لا تتساوى, كما رأينا. من حيث درجة التحجر. فالافتراح 


الأول قد يناسب «شيثاء رأحنا, في اللغة العربية الفصحى رالاقتراح الثاني قد 
يناسب دقطء و «أبدا» في حين يناسب الاقعراخ الشالث «شيماء في العربيات الدوارج 
احيث بلغ التحجر منتهاد. 


6- 3 - إعراب المحمول 


يحدد إعراب المكونات. في نظرية التحو الوظيفي كما هر معلوم؛ 
التداولية) التي تحملها هذه المكونات. إلا أن ثمة 
اكيب ضمني. فالجملة (127]: مقلاً, باعشبارها 


قضايا اللغة العربية ا 


إعرابات لا يمكن إرجاعها إلى الرظائف. من ذلك اعرابج المحمرل سواء أكان محمولا 
فمليآ أء محمولا غير فعلي. في نا المبحث نعرض بإيجاز لإشكال اعراب المحمول وما 
يمكن اقتراحه مقاربة هذه الظاهرة قي إطار النحو الوظيفي. 


6- 3 -! - المحمول غير القعلي 


من المعلوم أن المحمول غير الفعلي الاسم أو الصفة يأخذ الحالة الإعرابية 
الرفع أ الحالة الإعرابية النصب كسا هر الشأن في الجمل العالية : 


(1)320 - كأن / سبكرن بكر مهندسا 
ب - أصيح / سيصبح بكر مهندسا 
اج - مازال / لا بزال بكر مهندساً 
د - ظل بكر مهندساً سنوات عدة 

(3300) ! - كانت / ستكرن هئد بارعة 
ب - أصبحتث / ستصبح هند بارعة 

- ها زالت / لا تزال هند بارعة 

د - ظلت هند يارعة رغم مرضها 


(331 | - يكون اجو حازاً قي شهر أغسطس 
ب - تظل السماء زرقاء طول النهار 
سبق أن أشرنا إلى أن الإعراب. في النحو الوظيفيء تحدده الوظائفُ رأن 
إعراب المحسول لا يمكن إرجاعه إلى الرظائف. فلا وظيفةٌ دلالية للمحمول ولا وظيفة 
تركيبية. الوظيفة الوحيدة التي يكن أن تُسئد إلى المحمول هي الوظيفة التداولية 
دالبؤرة» كما هر الشآن في الجملتين التاا : 


11 
(332) أ - أمهتدس بكر أم أستاذ ؟ 
ب - أمهندسا كان بكر 


قضايا اللغة العربية 0 


غير أن البؤرة لا تحدد. في اللغة العربيج. إعراب المكون الذي تسند 
إليه. من روائز ذلك تغيّر إعراب المحمول في (232 أ - ب) يبد أن الرظيفة ( - 
اليؤرة) واحدة في ا+ 

مؤدى هذا أنه يجب البحث عن محدد إعراب المحمول في مجال آخر غير 
مجال الرظائف. ويمكن التفكير في إمكانين : 

(أ) يمكن أن نع إعراب المحمول غير الفعلي إعرابا تحعيا (- اعرابا 
عميقا) تحدده المخصصات التحتية؛ خاصة المخصصنات الزمنية والجهبة والوجهية. في 
هذا الاتجاه, يمكن أن تعد القاعدتان التاليتان القاعدتين المسؤولتين عن إسناد إعراب 
المحمول غير الفعلي : 


(333) | - ثب حض [اسم / صفة) - اسم - رفع / صفة - رفع 
مقعم 
اب - ب زم [اسم/صفة] > اسم- نصب/صفة - نصب 


تفيد القاعذتان (333) أن المحمول الاسسي أو الصفي يأخذ امالة 
الإعرابية الرفع إذا ورد في حيز مخصص الإثبات ومخصتص الزمن الحاضر, ويأخذ 
لمالة الإعرابية النصب إذ إذا ورد في حيز مخصص الإثبات مع مخصص المضي أو 
مخصتص المستقيل أو مخصص الإثبات مع مخصص الزمن الصفر 


(334) - (ثب حضء [اسم/صقة] - اسم - نصب / صفة نصب 


التي تفيد أن المحمول يأخذ الحالة النصب حين يرد في غير حيز 
مخصتصي الإثبات والزمن الخاضر. 

(ب) ويكن أن نع إعراب الحمول الاسمي أو الصفي إعراباً سطحياً 
يُسنده إها الرابط أو أداة النفي (- «ليسء أو دماء). خدب هذا الافتراض يمكن 
صوغ قاعدتي إعراب المحمول كالتالي : 


قضايا اللغة العربية. ثلا 


1 رابط ] . 
(335) | ثب حض 8 ناس اسقةا - اسباخصباصفة -نصب 
اما 


ب - © :اسم/صفة) > اسم - رفع / صفة -- 


أما فبم! يتعلق بالتراكيب التي من قبيل (336) : 


خالدا نائم 


فإننا نعبنى الافتراض القائم على فكرتي : (أ) أن ما يسند الإعراب 
فيها هي الأداة و(ب) أن المعنى بالأمر قي هذا الإعراب هر الموضرع الفاعل (الذي 
يأخذ الحائة الإعرابية التصب) دون المحمول. 


يفيد هذا الافتراض أن الحمول في التراكيب التي من قبيل (336) بأخذ 
الحالةً الإعرابية الرفع بمقعضى إها القاعدة (333 أ) أو القاعدة (335 ب) والحالة 
الاعرابية النصب بمقتضى انا القاعدة (133: ب / 334) أو القاعدة (335 أ) كما هي 
الشأن في العراكيب (337) : 


فيأخذ الحالة الإعرابية تلرفع أو اخالة الإعرابية الجزم أو الحالة الإعرابية التصب ١‏ 


قضايا اللغة العربية ا 


(338) أ - يحارب الجنود على الجبهة 
ب - لا يفل الحديد إلا الحديد 


(339) أ - إن يخرج خالد تخرج هند 
ب - لم يأكل بكر تقاحا 


(3100) أ - اتمنى أن يبتعد خائد عن رقاق السوء 
ب لن تتجحوا إلا إذا اجتهدتم 
ج - ناقش صدبقك كي / لتُقنعه 


انفس السؤال الذي طرحناه بالتسبة لممحمول غير الفعلي يمكن أن بعاة 
طرحه هنا : هل إعراب المحمول الفعل الواره على صيفة المضارع إعراب” تحتي يحدده 
مخصص من مخصتصات البنية التحتية أم هو إعراب سطحي تُسيده أدوات معيئة ؟ 
أنه إعراب تحتي أمكننا إرجاعه إلى مخصص وجهي. 
ويكون الجزم حسب هذا الانتراض؛ صرفة لا حقة تحقق الوجة الحملي «غير متحقق» 
والرفع لاحقة تحقق الوجه اخملي « متحقق » أو الوجه الحملي د متوقع التحقق » في حين 
يكرن النصب لاحقة تحقق الرجه القضوي «محتمل التحققء, أر الرجه «مراه 
التحقق». على أساس هذا الانتراض يمكن صوغ القاعدة المسؤولة عن صياغة المحمول 
«يحارب» في الجملة (338 1) كالتالي : 


(أ) إذا اقتره 


(311) أ - خب ثب حق حض غ تا دش3 1 > (ح رب (فاعل)) - 
يُحارب؟ - رقع 


ب - رقع أيحارب) - يحارب (ك) 


هنا أن الشق الثاني من القاعدة ((360) يتخذ دخلا له ناتج الشق 
الأول على أساس أن الوجه ‏ متحقق» (حق) يتم تحققة بوأسطة الحالة الإعرابية المجردة 
«الريفع» التي يتم تحقتها عن طريق العلامة الإعرابية «الضمة» كما يتبين من القاعدة 


العامة (342) : 


(342) أ - حق [مضارع] > مضارع - رقع 
ب - رفع [مضارع] + مضارع - (لثُ) 


قضايا اللغة العربية كلا 


(ب) أها بعبني الافتراض الثاني فيُصبح تعليلٌ إعراب القعل المضارع 
بدخول أداة (جازمة أو ناصبة) عليه أو عدم دخولها. رعلى ذلك يمكن صوغ القراعد 


المسؤولة عن إعراب الفعل على التحو العام التالي : 


على أساس أن تُرصد قائمتا الأدوات الجازمة والأدوات الناصبة. 

لكل من هذين الانتراضين ما يدعمه ولكل منهما ما يشكك في 
ملاءمته للظاهرة اراد وصفها. فالانتراض الأول. مثلاء بالإضانة إلى كونه أكثر 
شماشاة لمسطرة اشتقاق الجملة في النحو الوظيفي؛ يجد ت في كون إرجاع اللاحقة 
الفعلية إلى سمة وجهية (0ن019”) تحليل أثيت ورود بالنسبة لعدد كبير من 
اللغات الطبيعية. إلا أننا نمجد أنقسنا؛ ونحن نتبئى هذا الاقتراض؛ أمام معطيات 
محبّرة مثل نصب المضارع بعد «لن» بالرغم من أن الواقعة في هذا التركيب يكون 
مؤكداً عدم تحققها ومثل رفع المضارع بعد «إذاء وجرسه بعد م إنء والوجة واحد؛ ومثل 
انصب الضارع بعد «أمتى أنء وهأ » ودلعل» مع أن الوجه 
القضوي في الحالتين واحد (' 

سمة التأرجع بين افراضين (أر افتراضات) ولا مرججح تطبع؛ جميع 
الاشكالات التي عرضنا لها في هذا المبحث. لذلك نفضل أن نرجىء ا كفاضلة را 
الاقتراض الأنسب إلى بحث آخر أعمق وأدق. 


وه أرجو أن» ورفعه بعد 
ترع) 


6 - 4 - المحمول في الجمل المركية 
لم نعرض في هذا البحث بكاماء إل لخصائص المحمول الصرفية في مط 
واحد من أنماط الجمل : الجملة المستاة ديسيطةء. ومن المرجح أن يكون ما عرضنا له 
من خصائص يشكل الخصائص الأساسية العامة للمحمول في اللغة العربية. إلا أن ثمة 
خصائص لا يمكن الوقوف عليها إلا إذا محص المحمولٌ في أفاط جملية أخرى. 
() العلاقة بين الجمل, بوجه عام, علاقتان : (أ) علاقة استقلال واب) 
علاقة ترابط. وعلاقة الترابط إخا علاقة تكافز أر علاقة تبعبّة. 


فلا 


(دالوار: ردثمه ودالقاء» وغير ذا 
نهف قي أرلاهما باعد 


ية ذات الرأس). والإدماج 
الجملة انتنية حيث تشكل 


(314) قال خالد تهند : وسبتجح مشررغنا إن شاء الله 


وإدماج دلالي - صوري تكون فيه الجملة الثانية موصولة بالجملة الأولى 
في الجملة (345) : 


برحدى الأدوات الدامجة كا هر 


(145.) أخبرت هند بكرأ بأن زيتب ستغادر 'لحي. 


المترابطة 


قضايا اللقة العربية 07 


تستعمن المحمولات الفعلية بصيفة اناضي اللصحرية بالفعل المساعد 
كان في حانة السر 


قضايا اللقة العربية قم 


حيث س - سرد وص - وصف وهما مخصتصان تيان يؤثيران 


إلى طبيعة القطعة النصيّة. 


(المتركل 1986 و88اب) أن 
صغناه كالتالي : 


(352) ميدأ التناظر ‏ 
ويُمطف بين المتناظرات» 


ديندرج تحت المبد! العام (352) أن يتمائل محمولا الجملتين المتعاطفتين 
كما يعبين من المقارنات العا 


(353) ؛ - خالد مهندس وبكر أمحاة 

ب - كان / خالد جالأ وعمرو واققا 
- دغلت زبنب وخرجت هلد 
- تدخل ز 


ع 
8 ل 


ب وتطرج هند 


(354) أ - * تأستذ بكر وخالد” مهندس 
ب - * كان خالد جالسأ ورقف عمرو 


اويشهينا تعميق ! في تناطر للحسولات هذا كي نتعرف بكيفية أدق 
زية) الخاضعة له ونضيط الخالات 


(ج) أما فيما يض اناكم لانم برخ اانا نفترض أن تبعيئة 


الجملة المدمجة للجملة الرئيسية تتجلى في ا مستويات الثلاثة جميعهاء المستوى 
الدلائي والمستوى التداولي والمستوى ال ارين زتيرن هذه العب ية في 

السمات التالية : 
)١(‏ بيثا في مكان آخر (المدوكل *8لا! ب) أن للجملة المدحجة قوتها 


الإنجازية التي قد تباين القوة الإغجازية التي تواكب الجملة الرئيسية إلأ أن هذه القوة 


اقضايا اللغة العربية فلا 


الإنجازية «تُحجَب» وتأخذ الجملةٌ المركبةٌ ككل القوة الإنجازية للجملة 


صيغة الجملة التابعة. صيغة 
الأمرء تتحول إلى صيفة ى (صيفة المضار. ارع) ذه الجملة دلالة ولفظاأً. 

وتعد الشراكيب القي من قبل (356) حيث تححفظ الجملة المدمجة 
بضيعتها الأصلية. نادرة بالقياس إلى مقابلاتها : 

(350) أمر خالد عليّا أن ثم 

(؟) ترحي اللعطيات بن من العسير فيه الجملة المدمجة بوجه قضري 
امنا مجر ايه لمان 


ثمة إمكانان اثتان : 
(أ) يُحافظ على بالمركز الإشاري ١241‏ (نتاانتن ننان1<01) للخطاب 
ا منقول فيُحاف؛ بالتالي. على زمن هذا اخطاب مستقلاً عن زمن الخطاب الناقل ؛ 
المركز الإشاريء للخطاب المتقول يحل محله المركز 
َك المحسولٌ انطلاقة من المركز الإشاري الثاني لا انطلاقا 


من المركز الإشاري الأ, 


مثان الإمكان الأول الجملة (359) في مقابل الجملتين ((360) اللتين 
اني على اعتبار أن منطلق الجمل الثلاث الجملةٌ (351) 
المتكلم ومؤشر المخاطب وموّثري زمن التكلم 
الي 


قضايا اللغة العربية 120 


(358) بلغ خالد عمراً : «ستعود هند». 


أن يتطايق المركزان الإشاريان من حبث الزمن قلا تغبير آنذاك 
بين (164 ج) و(161 ب) مثلا : 


لد عمراً أن هندا كانت تحرر رسالتها آنذاك» 
الد بكرا أن هنذا تحرر رسالتها الآن. 
قال من المركز الإشاري للخطاب ال منقول إلى المركز 
الإشاري للخطب الناقل التفيء ال يحصلُ في مخحتص الشخص. مثال ذلك ما 
اتلاحظة من المقارنة بين (355 أ) و(355 ب) حيث تُنقل قيمة مخصئص الشخص من 
٠‏ الشخص 2. (أي ؟لتكلم ال أي الغائب) 

ويستلزم البحث في موضوع تبعسية الجملة الدتجة للجملة الرئيسية 
التعمبى في اتجاهات ثلاثة 


(1) معرفةه إذ كالنت هذدا 


تس باقي الخصتعصات 


تبعية الجمل المدمجة اللواحق (الزمان. الهدف. 
الفاعل والجملة المقمول)؛ 


تحرئها خصائصه الدلالية التداولية. 


الفصل الثاني 
بناء المركب 
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0 - مدخل : 

اللمركبات (الاسمية وغيرها) في نظرية النحو الوظيفي تثيلان اثثان : 
تثبل تحتي وقغيل سطحي. يثل للمركب في مسترى البنية التحهية في شكل دعلا 
وهو بنية تُرصد فيها الخصائص الدلالية والعداولية لله في مدرو مية المكرنات 
في شكل بنبة صرفية -تركيببة. على هذا؛ المكونات غير المحمول «حدوه ٠»‏ في مستوى 
التمثيل الدلائي - التدارئي ود مركيات» قي مستوى التمثيل الصرفي - التركيبي. 

أهم الإشكالات في هذا الباب هر تحديذ القراعد (- قراعد التعبير) 
التي تضطلع بنقل الحد باعتباره بنية دلالية- تداولية إلى مركب أي إلى بنبة صوفية - 
تركيبية. للإسههام ني معاد هذا ذا لكالا ٠‏ تفرد هذا الفصل لرصد الخصائص التي 
5 ضع القواعد التي تتكفل, في اللفة العربيّة, 
بنقل البنية الحيةٌ إلى بئية مركييٌة, انم ريض إلى عدد من القضايا المركزية 
بالنظر إلى بنيتي الحد والمركب والعلاتات القائمة بينهما أهثها : (أ) الإحالة طبيعتها 
(دلالة أم تداول) وأفاطها و(ب) تحقق مخصصصات الجد (تعريف, إشارة, أسوار 
في شكل محددات (13100:5ثائا]) للمركب ر(ج) عناصر الحد الرشحة لأن ثنتقى 
رأسا للمركب و(د) المشاكلة الممكن قيامها بين بنية الحد ويئية الحمل بل بيتها وبين 
بنيتي القضية والجملة. 


1 - نحو تنميط للحدود : 


تعكون الجملةُ. حسب نظرية النحو الوظيفي. بالنظر إلى بنيتها التحتية 
امن محمول (فعل أو اسم أو صفة أر ظرف) وحدود كما هو موضع في التمشيل العام 
التالي 


(1) ج - [محمول [(حد:.ء حدة ... حدة)]] 


بين الحدود ا موضوعات والحدود اللواحق فتكون مكرنات الجملة, 


ا 


محمول [(موضوع! ... موضوع ن]] '(لاحق:... لاحق1])3 
لى التمييز القائم بين الحذوه الموضوعات واخدود اللواحق. 

يمكن ن أن جلف يوه ::يوجه عبار النش إلى طببعة الحمول الذي تعضيته | 

مقراعه المعجمبة] إلى : (! 


اج - قابلت الفتاة الشقراء 
3 اتبت ضارب خالد 

(ن) أ - عشقت سرداء العيئين 
ب - خطب ينا قصيع اللسان 

(5) 1 سيني اعتناء خالد بهند 
اب ساءتني مهاجمة بكر متالد 
ج - أكره ضرب خالد هندا 


ا 


جاء من كنا تنتظره 
- أتاني أنك لمتني 


ج - تتسنى هند أن يعوة خالد 


. نلاحظ إمكان إقامة سلمية يشكل طرفيها الح 
أ ج! واخد ذر انحمرل الفملي (6 1 - ج) 


> الحد الصيفي > الحد الاسمي المشعق > الحد الفعلي 

تتفاوت عناصر ؟! النظر إلى اة من الاسم وابتعادها 

عن الفعل. فاخد الاسمى والحد الصفي أكثر 28 ا(وأقل فعلية بألتالي) من الحدود 
الاسمية المشتقة سواء أكانت مصادر أم اسماء فاعلين أو أسماء مفعرلين. 

ويككن الشلية فين أ 
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(4) تختلف خصائص الحدود الأكثر إسمية عن خصائص الحدرد الأكثر 
فعلبة. من ذلك أن السمات الجهبة والزمتية تتضاءل أو تنعد.مٍ كلما اقتربنا من الطرف 
قبت لي: من الحد الاسمي. ومن ذلك كذلك أن الحدره الأكثر فعلية 


م اسم فاعل بأد من الموضرعات ما 
اه وتأخذ موضوعاته من الوظائف الدلالية والخالات الإعرابية 


على ذوات. الذرات المشاركة في الواقعة؛ كان من المتوقع 
ام بهذا الذور هي الحدود الاسمية. 


صب هذا أمكن أن تستنتع : أولا, أن الاسم (- اسم الذات) يفوق 
عديةٌ انترلات الأخرى وثاتيا, أن اخن الاسمي هر الح النموذجي (انتفمبراصان: 
نكت 1 

وبلاحظ أن السنسية (7) تشكل قيض سلمبة المحمولية التي عرضنا 
لها في (المتوكل 1995 ) رانتي بتموقع 'لفعلٌ في أعلى درجاتها في حين يحثل الاسم 
الدرجة السقلى : 

() فعل) اسم مشعق > صفة > اسم غير مشتق (اسم ذات). 

مناد السلمية (8) أن ما برشع بالانضلبة لأن بكون محمول الجملة هر 
'لفعل يليه الاسم المشتق ثم السفة ثم سم الذات على اعتبار أن التعبير المفضل عن 
انواتعة هو اتفعلل ومفدها كذلك. الي أن الفعل يشكل المحصول النمودجي 
الخد انان نوانحانءط). على هذا الأساس. يمكن القولٌ بأن الجملة النموذجية 

1 


غير الموسومة هي 1 بنية الغالية : 


(0ا) اقمل 8 (اسم'). (أسوة] ... (أسم 
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دالا علي واقعة (عمل أو حدث خاصة) وحدها الرحيد جملة. بل لعل هذا الضرب من 
التراكيب غير ممكن من المعقول أن تسند واقعة إلى ذات بيد أنه من العسير 
إستاد واقعة إلى واقعة أخرى. أا التراكيب التي من قبيل (10 أ - ب) : 


(10) 1 - يجوز أن تنتقل هند من مديئة إلى مدينة 
اب - تأكد أن خالداً سيعود 


فإن الأقعال الواردة فيهاء كما سبق أن بيئًا (الفصل السابق), (أي 
«ديجوزء ودتأكد ») ليست أفعالاً محمولات. واغا هي مجرد أفعال وجهبّة. فتكون 
بذلك بئية هذه التراكيب هي البنية )١](‏ لا البنية (12) : 


(11) [مخصكص وجهي (قضية]] 
3 
(2]) [محمول آج؛] 
5 
إن صحت هذه الملاحظات أمكننا أن نستنتج ما يلي 
(1) تصنف الحدرد التي يمكن أ تواكب محمولٌ الجملة أربعة أصناف: 
حدودأ اسمية غير مشتقة وحدودا اسمية مشتقة وحدوداً مصادر وحدردأً جملاً؛ 
(؟) الحدرد الجمل إنا جمل موصرلة «حرة» (- جمل موصولة دلا رأس 
لها ») أو جمل شدحجة براسطة «مصدري» (ه دأؤء/ أنه ...) 
() تحكم انتقاء الأفاط الأربعة سلميةٌ الحدية التي تقضي بأن يرتئح 
الاسم قبل غيره ليكون حل باعتياره اكثر الأقاط الأربعة قدرة على الدلالة على الذوات 
اتليه / الجملة ؛ 
(4) في مقابل سلمية الح 
والصفة ليكرنا محمولاً للجملة قبل غيرهما : 
(5) يشكل الاسم النموذجي» اسم الذات. أعلى درجات سلمية الحديّة 
قي حين أنه يحتلى ادنى درجات سلمية المحمولية ؛ 
(0) بناءاً على تصور نظرية النحو الوظيفي لدور الجملة بالنظر إلى 
الواقع الذي تقثله. تكرن الجملة التموذجية الجملةٌ المتضمنة لمحمول فعلي وحدود اسميّة 
وتتفاوت باقي أنماط الجمل موسرميّة حسب ايتعادها عن هذه الجملة النموؤج ؛ 


تقضي سلميَةُ المحمولية أن يُرنئع الفعل 


أقضايا اللغة العربية 127 


(9) إذا صكت فمرذجية الجملة ذات الينية : لمحمول فعلي + حدرد 
اسمية]. أمكن أن يعد ذلك تزكية لافتراض أن الجملة لواقعة تشارك فيها 
مجموعة من الذوات في عالم ممكن ما وأمكن بالتالي التفكير في وضع قيود 
« معرفية» تحلاد سلامة الجمل أو موسوميتها. 

يمكن توضبح تنميط الجمل القترح والعلاقات السلمية القائمة بين 
الأفاط بواسطة الرسمين العاليين : 


اسماء ذوات 0 > الصفة » اسم مشتق » المصدر » الجملة 
141) الجمل 
المرفجية الميكنة 
2 محمول غيرفعلي 2 محمول غيرفعلي محمول فعلي 
4 + 


ل 


اسماء ذوات أسماء ذرات 
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2 - الحدود المشتقة : 


نقصد بالحدود المشعقة. كما سبق 
الاسم قاعل واسم مفعول أو 5-0 

يقل لاسماء ء الذوات في المعجم ذاته في شكل إطار حملي على أنها 5 
محمولات أصول -١‏ غير مشتقة من محمولات أخرى). 

من امشلة ذلك الإطاران الحمليان (15 أ - ب) اللذان يمثلان. في المعجم, 
للمحمولين الاسميين «درجل ه وه قرس» : 


نا إلى ذلك, الحدوة المتضمة 


(15) أ - رجل س (سري : <إنسان») 
ب - فريس بي (سركا : (حيوان » ) 
حيث يؤر الرمز س إلى القولة الاسم. 
اها الحدود المشتقة فإنه يتم تكوينها عن طربق «قواعد العكوين» الني 
تشكل الشق الثاني ( مع العجم) لما يُصطلح عليه, في النحر الرظيفي. بمخزن 
المفردات. هذه الفئة من القواعد تتخذ دخلا لها المفردات الأصول. كما هر معلوم. 
فتشتق من هذه المفردات الأصول مفردات فرعيّة. 
يتم اشتقاق اسماء الفاعلين رأسماء المفعولين والمصادر من فطين من 
المفردات : (أ) المفردات الأصول ذاتها (- الأفعال الثلاثية) أو من (ب) الفردات 
المشتقة ( > الأفعال غير الثلائية) ١/أ.‏ 


1-2 - اسم القاعل : 
ينم اسم الفاعل من فعل ثلائي أو فعل غير ثلائي بواسطة قاعدة 


تكوين تحيل الإطار الحملي الدّخل ( > إطار الفعل مصدر الاشتقاق) الى إطار حملي 
حرج ( - إطار المفردة || 


1 الاك 
ا اا ا 0 
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مثال ذلك القاعدة المسؤولة عن اشتقاق اسم الفاعل «ضارب'» من 
الفعل الثلاثي «ضترب» التي يمكن صوغها كالتالي : 
(16) دطل : ض ر ب [ثعل) ف (س!) منف (س3) متق 
حرج : ض رب [قاعل) س (س!) منف (س3) متق 
معنى :«يتسم (س!) بالخاصية الذال عليها الإطار الحملي-الدخل » 
رتشخذ قاعدهٌ اشعقاق اسم الفاعل من غير الشلاثي دخلاً لها الإطان 
الحملي حرج قاعدة اشتقاق الفعل غير الثلاثي من قعل ثلاثي. 
مثال ذلك أن إن اسم الفاعل «شخرج» يُشتق براسطة قاعدة نتخذ دخلا 
لها غَرجٍ القاعدة السؤولة عن اشتقاق الفعل و أَخْرَع» من الفعل «خرج,. هاتان 
القاعدتان هما التاليتان : 
(17) دطل ٠خ‏ رج إ[تعل) ف (س!) منف 
مرج : خ رج [أفحل] س (س") منف (س'!) متق 
معنى : «تسبب (س") في أن تتحقق الواقعة الدال عليها الإطار 


اخملي - الدخل». 


(18) فطل :خ رج [أذعل) ن (س") مئف (س!) متق 


: خ رج [تشيل) س (س”) منف (س!) مثق, 

نى : «يتسم (سن) ع بالخاصية الدال عليها الإطار | 5 
عماي 7 0 
الدخل». 


2-2 - اسم المقعول : 


0 يُشتق اسم المفعول من فعل عبني للمجهول مشتق يدوره من فعل أصل. 
يعني هذا أن اسم الفعول يتم اشتقاقه براسطة قاعذة تكوين تنخذ دخلا لها الإطار 
الحملي خرج قاعدة تكوين الفعل الميني للمجهول. من أمثلة ذلك القاعدة (20) 
المسؤولة عن اشتقاق «مضروب: التي تتخذ دخلا لها حرج القاعدة (19) المسزولة عن 
اشتقاق «ترب» من الفعل الأصل «طترب» : 
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(19) شل : ض رب (ْتَعَلَ] ف (س') منف (س]) متق 
حرج : ض رب [ثُعل) ف (س”) متق 
بق الواقعة الدال عليها الإطار الحملي- 


(20) دغل : ض رب [ثُعِل] ف (س3) متق 
خْرج : ض رب [مفعول] ف (س*) متق 
مسعئى : «ويتسم (س2) بالخاصية الدال عليها الإطار الحملي- 
الدخل». 
وقد تطرل السلسلة الاشتقاقية بتعداد محطات الاشتقاق كأن يُشتق اسم 
المفعول من فعل ميني للمجهول مشتق من قعل نَع اشتقاقه بدوره من فعلى أصل. مثال 
ذلك اشتقاق دكستخرج» من استخريخ. المشتق من «استخرج» المشتق من «طرجخ». 
3-2-الصدر؛ 


نَُبتّى افتراض أن المصدر. بخلاف ما يذهب إليه جمهور النحاة القدامى. 
مشتق من الفعل وليس العكس. يتم اشعقاق الصدر. عن طريق «قاعدة تكوين 
المصدر». من فعل أصل اثلائي) أو فعل مشتق (فعل غير ثلائي). من امثلة قواعد 
تكرين المصدر القاعدتان المسؤولتان عن اشتقاق المصدرين «طرب» و«إخراج» مسن 
الفعلين «هترب» وه أخرج» اللتان يمكن صوغهما كالتالي : 

(21) كل : ض رب (قكل] ف (س!) منف (س7) متق 
حرج : ض رب [قكل] س (س!) منف (سنة) متق 
الى (سى!) الراقعة الدال عليها الإطار الحملي - 
الدخل في عمومها .. 


غ رج (أفقل) ف (س") مثف (س!) متق 

رج (إقعال] ف (س”) منف (س!) متق 

معتى : دنسب إلى (س"') الواقعة الذال عليها الإطار الحملي - 
الدخل في عمومها .. 
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وتصدق هنا أيضا ظاهرة الاشتقاق المتسلسل حيث يمكن اث 
من فعل مشتق من فعل مشتق بدوره من فعل أصل. من أمثلة ذلك الصدر وتعاظم» 
المشتق من دكعاظم» المشعق من «غاظمء المشتق من «عظم» 

من الأمئلة التي صغتاها لقواعد اشتقاق اسمي الفاعل واللفعول 
والمصدر. يمكن أن نستنتج ما يلي : 

(أ) يحعفظ الشعق بنفس محلاتية الفعل مصدر الاشتقاق : إذا كان 
الفعل أحاديا ظل المشحق أحادياً. مثال ذلك وجلسء الذي بعطي «جالس» رد جلوس» 
ويأخذ كمشتقيه موضوعاً واحدأ واذا كان الفعل 5 
«دضرب» الذي يعطي «ضارب» و«ضتيب» ريأخد كمشتقيه موضرعين اثنين كما بتبين 
من القاعدتين (16) و(21). 
موضوعات المشتق نفس الوظائة 
الفعل الأصل كما يتبين من القواعد (16) و((20) و(21) و(22). 

مفاد هذا أن:القواعة المسؤرلة عن اشتقاق اسمي الفاعل رالمفعول 
والمصدر تندرج في رُمرة قواعد التكوين اللحافظة على المحلاتية !2) وعلى الوظائف 
الدلالية وإن كانت تحدث تغييرا في المقولة المعجمية حيث تتقل الفعل إلى اسم 

(ج) يحدث مع ذلك تغيبر في المحلأتية حين يُوْخْدْ المشعق على جهة 
العمام. إذ! قارنا بين الجملعين (23 أ) و(23 ب) : 


(جما هال كاب هندأ اليوم أو غداً 


م - * خاله” قاتل' 00 


تبيْن أن أسم الفاعل يحتفظ بمحلاتية الفمل الأصل حين يدل على واقعة 


اا ثلاثة : (أ) القراعد التي تفلص المعلاتية 
نبة (كقاعدة العليّة) واج) القراعد التي 
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5 دليل ذلك أنه يكتسب الخصائص البتيوية للاسم التمورذجي كما يتبين من 
لبنيوي بين الحد «دقاتل ب) والحد دكتاب خالد» في (3 ب 
أها اسم الفاعل المحتفظ بخصائصه الفعلية فإنه لا يسوغ أن يرد حداً : 


النموة 


(24) 1[ داكره 


5 ااانا 


3 - الحد الإسمي ي الثموذجي : دوره وبنيته : 
تُذكر يآنئا تقصد بالحد الاسمي النموذجي الحث الذي تنوافر فيه 
يكون «رأشه» اسم و(ب) أن يُحبل على ذات. 
نفرد هذا ا لمبحث لدراسة الدور الذي تقوم به هذه الحدرد وكيفية تكوينها 
على أساس هذا الدرر. فنبما يخص الشق الشاني من ا مبحث, نعرض لبئية الحد 
النموذجي كما وردت في رذج التحر الرظيفي الأول (ديك 1978 و1989 ) ثم لاقتراح 
رايكرف (1092) الذي بوا ية الحد وبئية الحمل باعتبار أن كلتا البنيتين 
نتضمنان ثلاث طبقات متماثلة ثم لاقتراح المتوكل (قيد الطبع) الذي يرمي إلى توسيع 
هذا الوازي حيث يناظر لا بين بئية الحد وبنية الحمل فحسب بل بين بنية الحد وبنية 
القضبة أر بنية الجملة كذلك. 


3 -1- دور الحد : 


3 - 1 -1 - الإحالة وتعريف الحد : 


يعرف ديك (دبك 198:9 : ؟!1) الحد بأنه دكل عبارة يمكن استعمالها 
اللإحالة على ذات أو ذوات في عالم ما». 

يستدعي هذا التعريف للحد الملاحظات التالية : 

() يحصر ديك دور الحد في الإحالة على ذات أر ذوات. وهذا هو فعلاً 
الدور الذي تقوم به الخدود داخل الجملة بإعتتارعا تعبيراً عن راقعة ما. محمرلٌ الجملة 
يدل على الواقعة في حد ذاتها في حين تدل الحدود على الذوات المشاركة في هذه 
الواقعة. ففي اجملة (25) يدل المحمول «قايل» على واقعة لقاء ويدل الحدان 
«خالد» ودهند» على الذاتين المشاركتين في الواقعة في حين يُحيل الحد دفي 
الحديقة ». باعتياره لاحقاً. على الظرف المكاني الذي تحققت فيه الواقعة : 


قضايا اللغة العربية 13 
(25) أ - قابل خالد هتداً في الحديقة 


(ب) يَعْدُ ديك حنا كل مبارة تحيل على كل ما بشكل معطى قائم 
السذات, (01113ان) فيكرن بذلك تعريفهُ للحد تعريفاً واسعاأ يدخل فيه ما يدل على 
الذوات وغير الذرات (الحدرد الاسمية والصفية والمصدرية والجملبة). وبتوسيع مفهوم 
الحد بتسع كذلك مغهوم الإحالة بحيث يصيع من الممكن أن نتحدث عن إحالة المصدر 
وإحالة الجملة - الحد (على راقعة] بالإضافة إلى إحالة الاسم. 


(ج) لبس من الضروري. حسب هذا التعريف, أن يحيل الحلا على ذات 
توجد في عالم الواقع. فقد يحيل الحد علي ما لا وجود له إلا في تخيلنا. من أمغلة 
ذلك «الغول» ر«العنقاء» وهما حد ان يدلان على ذاتين خيّالِيتين كما هو معلوم. 


3 -1 20 - طبيعة الإحالة : 


تع الإ 


بين المتكلم والمضا. 


في نظرية النحو الوظيفي. عدلية ذات طبيعة تداولية تقوم 
في موقف تراصلي معين وبستهدف بها المتكلغ أن يحيل المخاطبة 
الودج العا 


وفع العالي 


(20) «يحبل مخ على ذ براسطة ح» 
حيث م - المتكلم : خ - المخاطب ؛ ذ - ذات ؛ ح - حد. 


ا بداعم 


اضّ أن الإحالةٌ عملية تداولية ما يلي : 
(أ) تقتضي الإحالةٌ وجوة مخاطب وموقف تراصلي معين بعيث لا إحالة 
بدون سياق ؛ 


بقعضيها نجاح عملية الإحالة ( - 
اف ما يفتقر اليه المخاطب ليتعرف 
اقي العمليات التدارلية ( - الأفعال اللغوية, 


5 ) على النحو التالي 
(27) «لائعط من المعلرمات إلأ ما يقعضيه الموقف» 


(ج؛ لا يؤثر الخطأ في الإحالة ني تركيب الجملة ولا في دلالتها بل يتظل 


قضايا اللغة العربية علا 
محصورا قي المعارف العامة عن الواقع . مثال ذلك الجملة (28 ب) التي لا تكمن 
غرابتها في تركيبها ولا في دلالتها : 
(28) 1 - شاهدت متارة مراكش 
ب - + شاهدت منارة الدار البيضاء. 
3-1-3 - افاط الإحالة 
بذهب ديك (ديك 1989 : 114) إلى أن الإحالة. بوجه عام. إحالتان : 


(أ) و إحالة بتاء» و(ب) ٠‏ إحالة تعيين». ويُعرف هذين النمطين من الإحالة على التحو 
التالي : 


(29) إحالة اليناء : 

» يستعمل المتكلم م الحدح لبتيح للمخاطب غ إن يبني الذات ف للحدجع 
وأن يُدرج؛ بالعالي الذات ف في فرذجه الذهني (املدده النادك31) ». 

(30) إحالة العميين : 

«يستعمل انتكلم م الحك ح ليتيسح للمخاطب خ أن يتعرف على الذات 3 ». 

لتوضيع التمييز بين إحالة البئاء وإحالة |: أخذ المثال التالي : 

(31) واشعريت كتابا البارحة. بدأت أقرأ ذلك الكتاب اليوم». 


في الشق الأول من (31) بُحيل الحد «كتابا» على ذات غير متوافرة 

لتى المخاطب حين زمن التكثم ويطلب امتكلم منه 
مخزونه الذهني. أنا في الشن الشاني . فيُحيل الحد يرؤلك الكتاء على نفس الذات 
لكن بعد أن سبيت نعروقة لدي امخاطية. بعد أن أدرجها 0 من 


أن يتعرف على ذات ما إلا بعد أن يكون قد أدرج هذه الذات في غوذجه الذهني. 


وتكمن. حسب ديك (ديك 1989 : 114). مصادر العلومات التي 
يستخدماها المخاطب للتعرف على ذات ما. قي ما يللي : 


قضايا اللغة العربية كتا 


)١(‏ مخزونٌ امخاطب المعلوماتي العام؛ 

() الخطاب السابق (أو السياق اللغوي) ؛ 

م ا موتف التخاطبي (السياق !القامي) 2 

(4) عملية استدلالية. 

وهذه امثلة للمصادر المعلوماتية الأربعة وكيفية استخدامها في عملية 
التعرف على المحال عليه : 


ب - قابلت فتاة أول أمس. ثم رأيتها اليوم ذ 

ج - هل ترى الرجل القادم نحرنا 

د - أردت أن أسافر مع خالد إلى الخارج لكنني لم استطع توقير 
ثمن التذكرة. 


لثْرَ الآن كيف يمكن أن نتصور اشتغال «نموذج مستعمل اللغة الطبيعية» 
حين يكون المخاطب أساء إحالة بناء أو إحالة تعسيين لنذكر قبل ذلك بأن ما ئُزْهْل 
مستعمل اللغة الطبيعية لا: تأويل العيارات اللغوية ( > لأن يتواصل مع غيره) 
يما بينها وهي الملكة اللغوية والملكة المعرفية را ملكة 
المنطقية والملكة الإدراكية -١‏ الحسية) والملكة الإجتماعية. ويمكن, على أساس هذاء أن 
نفترض أن هذه الملكات تشتغل حين يتعلق الأمر بالإحالة على الشكل التالي : 


(أ) إذ! كانت الإحالة إحالةٌ بناء. يستمد المخاطب من الحدُ ذاته العناصر 
التي تتيح له فهم معنى هذا الخد مستعملاً بذلك ملكته اللفوية ثم يستعين بملكته 
المعرفية ليبني. انطلاقً من معارفه العامة الات التي يحيل عليها الحذ ا معنى بالأمر 
ثم بعد ذلك؛ يُدرجه قي مخزونه الذهني بفضل هذه الملكة : 


(ب) أها إذا كانت الإحالة إحالةٌ تعييد اللخاطب يلجأ؛ كما في 
الحالة الأرئى, إلى ملكته اللغوية ليفهم معنى الحد المحيل ثم بعد ذلك يبحث عن الذات 
الحال عليها مستعينا : 


أقضايا اللغة العربية. تا 


ة التي ترشده إلى الذات المطلوبة كما هو الشأن 
المعرفي العام كالشمس ودالقسرء وه الثيل» 
ردالتهار» وغير ذلك أو التي سبق للمخاطب أن بناها واختزتها ؛ 

() أو ببلكته اللغرية ذاتها إذا كان المحال عليه قد ورد في السياق. 
السابق كما هو الشأن بالنسبة للإحالة الواردة قي اجملة (31) ؛ 

(*) أو بملكته الإدراكبة إذ! كانت الذات المحالٌ عليها مما يُدرك حسيّا 
من الموفق التواصلي كما هر انشأن في الجملعين التاليتين 

(33) ] - اشتريت ذلك الكتاب الذي فون الطاولة 

ب انصت إلى هذه الأغنية فإنها من أجمل ما غنت أم كلثوم. 

(4) أو بملكته المنطقية إذا كانت الإحالة تستدعي عملية استدلال يُشعن 
بواسطتها إحالة حد من إحالة حد آخر كما يحصل. مثلاً. في الجملة (34) حسيث 
يتوصل إلى احائة الحد المفتاح» من إحالة الحد «الباب» 
الباب إلا أني لم يكن معي المفتاح. 
1 مستعمل اللغة الطبيعية الخمسة 
كما هى مرضح في الرسم التالي: 


(3) أردت 


قوذ 


اقالب معرقي 


قالب نحوي 


قضايا النغة العربية 13 


وقد تستدعي عملية الإحالة إسهاءٍ القالب الإجتماعي ويحدث ذلك حين 
يتعلق الأمر نما يندرج في نسق اجتماعي -- ثقافي معيّن. من امثلة ذلك العبارات 
«جلياب». دخمار». د يمكن أن يُدرك معناها كمفهوم من 
دلالتها الضية كد انعرف علن با حل عليه يقعضي الإلمام بالنسق الاجتماعي - 
الشقافي العر, 


وبطابق هذا الفرق التداولي قرق” 


بنيوي ١‏ تجن 0 في ما بلي 

١١‏ يآخدذ الحد المحيلٌ إحالة بناء الرظيفة التداولية ديؤرة الجديد» أو 
الوظيفة التداولية «المحور اجديد » في حين يأخذ الحد المحيل إحالة تعيين إما الوظيفة 
دبؤرة المقابلة» أر الرظيفة «المحور الممطي». ريعثل هذا أن المحال عليه في الحالة 
الأولى ذات «جديدة: غير متوافرة لدى المخاطب في حين أنه في الحالة الغانبة ذات 
معطاة» ترجد في مخزون الخاطب حين نتم عملية التخاطب ؛ 


(؟] يرد الحد المحيل إحالة بناء شَكْرا في حين أن الحد المحيل إحالة 
اتعيين لا يرد إلا معريخاً. وعلة ذلك أن الح الأول يحيل على ذات غير مشرافرة لدى 
المخاطب بيد أن الحد الثاني يحيل على ذات ترجد في مخزرن المخاطب أو من الممكن 
أن يستدلٌ عليها من عناصر مخزونه ؛ 
(!) يرد الحد المحبل إحالة بناء, إذا كان محورأ جديدا يتم إدراجه لأئل 
في تراكبب خاصسة كالتراكيب «التقديميةء (15ا#0000110ذانن “الانالنا اند دةط) يقل 
وروداشة المقايل فيها : 


(36) ] - هنا رجل 


(4) يجوز أن يتصدر الجملة الحدُ المحيلُ إحالة تعيين في حين أن ذلك لا 
يسوغ إذا تعلق الأمر بالحد الآخر إلا إذ! كان بؤرة مقابلة د 


أقضايا اللقة العربية لك 


(37) 1 - الرجل جاء 
- الرجل قي الدار 


0 يكوا را 
ب -* رجل جاء [يعدم تير «ورجل ») 
00 ابتبى بدرجل ه) 
د - * رجل قي الدار (يعدم نبر درجل») 
0 ا «التكرة» يختلف عن الحد «المعرفة» من حيث ! 
الأرل يوارد جملة موصوئية دون موصول وان انثاني بوارد جملة موصولية تعضمنا موصولا 


(39) أ - قابلت فتاة زارتئا أمس 
ب - قابلت الفتاة التي زارتنا أمس 
اج * قابلت فتاة التي زارتنا أمس 


علة ذلك أن المعلومة التي تننضمنها الجملة الموصولية في ا حالة الأرلى 
2 دجديدةء في حين أنها معلومة «معطأة» ١‏ - متواقرة لدى المخاطب) في 


5 المخاطب في الجملة (30 ب) معلومة معوافرة 
ديه كته من التعرف على ما بحيل عليه الاسم . إذا صحت هذه الملاحظة 


(39 أ) لأنها 
الاسم الرأس. 

في نفس السياق يُلاخظ أن الجمل الموصولية المسماة «وغهر تقييدية» أو 
«بدئمّة» يمكن أن توارد الحد المحيل إحاا بخلاف مقابله المحيل إحالة تعيين : 


في الشراكيب التي من 
موصولٍ و(اب) القيا. 


أقضايا اللغة العربية 139 


(40) أ - قابلت فتاة, من زارتنا أمس 
ب - * قابلت الفتاة من زارتنا أن 
ويؤيد هذا فكرة أن الجملة التي ترد مع الحد المحيل إحالة بناء متعضمنة 
المعلومة إضافية جديدة. 
(5) يشترط في والمبعدأ» أن يكون حنا محيلاً إحالة تعيين كما بعبين 
من المقارنة بين (41 أ) و(42 ب) : 
(41) 1 - الكتاب قرأته 
ب - * كتاب قرأته 
وعلة ذلك في أن الحد المبتدأ يحيل على الذات التي تشكل مجال الخطاب 
والتي يجب بالتالي. أن يتعرف عليها المخاطب قصد أن تتم عملية التخاطب بنجاح. 
(1) يمكن أن يتضمن الحد المعيّن (بالكسر) المخصص الإشاري, بخلاف 
الحد الباني : 
(42) أ - قرأت هذا الكتاب 
ب ٠:‏ قرأت الكتاب هذا 
اج - قرآت كتاب هندرهذا 
(43) 1 - * قرأت هنا كتابا 
ب - * قرأت كتابا هذا 


افض أن يُثتار إلى ذات غسيسر 


5 


وواضح أن ذلك راجع إلى أنه من العنا' 
متوافرة لدى المخاطب حين التخاطب (أي حين عملية | 


3 - 1 -4 - طبيعة المحال عليه 


سبق أن أشرنا في الفصل الأرل إلى أن ما يدل عليه الإطار الحملي ليس 
الواقع وإما هو تمثيل ذهني لواقعة ما. وتعد الذوات المحال عليها. تبعآ لذلك. ذواتر 
متواجدة في «عالم ذهني » وليست «ذوات واقعية». ريسعدل ديك (ديك 1989 : 
3 )) على كون ما م ألة أمور هي : 


عليه الحدود ذوات ذهنية لا ذوات واقعية 


قضايا النغة العربية للها 


(أ) ثمة أشياء 
يكون لها وجود في عالم ال 
خيالية أو افتراضية وأن نبد 
الأساطير وخطاب ما يُسنى «الخيال العلمي ٠‏ 

(ب) يُشترط في تماح عملية الإحالة على ذاث ما (واقعية أو غير 
واقعية) أن يكون للمخاطب تمثيل ذهتي لهذه الذات. مثال ذلك أني إذا أردت أن أحيل 
المخاطب على أهرام مصر فيتوجب أما أن يكون لدى المخاطب صورة ذهنية لهذه ! 
أ أن أمذه بالمعلومات التي تكن لديه هذه الصررة قبل أن أحدثه عنها وإلآ تعذرت 
عملية التخاطب 


(ج! بفضل هذه الصورة الذهنية يمكن أن تم عملية التواصل بنجاح حتى 
بك فيها الذوات المحال عليها بطريقة مباشرة. قمن العلوم أند 
متواقرة حين نتحدث عنها لأن الصور 
.ينا تغنينا عن الإدراك المباشر للذوات الواقعية. مثال ذلك أنني يمكن أن 

أنتع النص (44) عن الذرات «الطالب» ركتاباء ردإحدى المكتيات» ررصديقه», 


دون أن تكون هذه الذوات حاضرة حين اتاج النص : 
(44) واشعرى الطالب كتابا من أحدى المكنيات ويعد أن أنهى قراءته 
أعاره لصديقه» 


فنجاح هذا ألنص في تضمنه الصور الذ: 
لدى المخاطب أو العي يبنيها بناه. ديمكن إضافة إلى ما 
ل 2 


العلك الذوات التي تتوافر 
رده دبك من أدلة ما يلي : 


كي العريبة ومقابله معموثا» 
في الفرنسية اللذان يدلآن على صورتي: ن مختلفتين وهما «ها هو مكتربم 
ودالمادة التي كان يكتب عليها قبل ظهور الررق» وإن كانا يحيلان على نفس الشيء 
في عالم الواقع : 

(ها يكن 5 
للذات الواحدة ويمكن أن 0 ٠‏ بالتالي. إننا نكون أمام ظاهرة اراد حد كين نام 


قضايا اللغة العربية كز 


مجموعة من المفردات محيلة على صور ذهنية ممنتلفة لنفس الذات في عالم الواقع 
ريمكن العمثيل لذلك بالمفردات المتعدد: التعددة الدالة على «الأسدء في اللفةالعرية وال 
تختلف معانيها باختلاف !لصور الذهتية لهذا الحيوا 


(و) من مشاكل الترجمة الأساسية ما أوردناه في (د). أي اختلاف 
الصور الأهنية للذات الواحدة من 


البنيتين صورتان ذهتيتان لنفس الواقعة. 
3 - 5-3 - أفاط المحال عليه : 


ينتهي ديك (ديك 109 : 123) إلى أن أنراع ما يكن أن يُحيل عليه 
ن يختزل في نوعين : مجسوعة (5801) وكحية (81058), كما بتبيئن من 


للح محال عليه - ذات 


إلى المجموعة تلا 


اس أو توزن. 


(- متضمة عنصرأ راحداً) كما يمكن 
5 أي متشمئة اكثر من عنصر واحد. 
على هذا الأساس. يمككن تصنيف الأسماء بالشكل التال 
للق أسماء دالة على كمبة مثل ولحمء ودماء» رهزيد» ؛ 

(؟) أسماء دالة على مجموعة أحادية رنكون إا مشتركة مثل 
هند» أو مجموعة نونية. وتكون الأسماء 


ود أقلام أو أسماء مفردة 


قضايا اللغة انعربية 142 
رود هذا التصتيق للذوات المحال عليها وما يدعمه نحوياً ستعرض له 
فقرة لاحقة. ونشير بالمناسبة إلى أن رايكوف (رايكوف 1992) يقترح تصنيفا 
رباعيا تنقسم بمقحضاه الأسماء إلى : (أ) أسماء مفاهيم (وحرية») واب) أسماء 
أشخاص (يال معنى العام لشخص) و(ج1 أسماء كميّات و(د) أسماء مجموعات. ما 
يخالف بين اقتراح ديك راقع أح رايكوف هو أن الأق ام الأربعة التي يميز بينها 
رايكرف تُعدُ» في نظره؛ سمات ة اسمية تقابل السمات الجهية الفعلية. وجهة النظر 
هذه ستشكل موضوع ميحش رمن المباحث اللاحقة. 


3 - 1 - 6 - الإحالة والتحجر : 
النقارن بين الجملتين العاليتين : 
(46) 1 - مدت هند يدها لخالد لتسلم عليه 
ب - طلب خالد د هندر من أببها 
اما يتبيّن من هذه المقارنة هو أن الفردة «ريدء مفردة محيلة في الجملة 
الأولى وفاقدة لهذه الخاصية في الجملة الثائية. ففي هذه الجملة لا تحيل المفردة ديد »ء 
على المضر المعروف بل تشكل مع المسمول «طلبء عبارة واحد: 
علامات تحجر هذه العبارة : 
(أ) أنها لا تتحمل تعريض أي من عنصريها بمرادف : 
(47) 1 - * التمس خالد يد هند 
ب - * طلب خالد كف هند 


(ب) وأنها لا تتحمل أن يوصف عنصر من عناصرها : 
(48) * طلب خالد يد هند النحيلة 
أ بالعتصر «يد» : 


(ج) وأنه لا يجوز تغيير رتبة عتصريها كأن يب 
(49) * يد عتد طليها خالد 


(د) دلاليا. لا يشكل المعنى الاجمالي للعبارة مجموع معنيي عنصريها 
بل هر معنى آخر وهو دخطبء أر وطلب هندآ للزواج» ١‏ 
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إلى هذه العلامات البنيوبة والدلالية خاصية فقدان 


ولعل فقدان الإحالية وراء خصائص تحجر العبارة سواء ما كان منها 
م ما كان بنيويا. 

رتب عن فقدان الإحالية أن الاسم المعني بالأمر يفقد في ذلك التركيب 
الخصوص حد قيصبح جزم من عبارة واحدة مع الحمول ويثل له بالتالي في المدخل 
المعجمي لهذا المحمول: 


2-3 - بنية أله : 


كُدم للتمشيل لبنية الحد التحتية اقتراحان اثنان : اقتراح ديك (ديك 
8 و1989 ) واقتراح رايكوف (رايكوف 1902) وهما اقتراحان يعمابزان من حيث 
إن بئية الحد. في الاقتراح الشاني. بنية متعددة الطبقات توازي قي ذلك بنية الحمل. 
في اتجاه هذا الاقراح. بيئا (المتوكل قبد الطبع) أن من الحدود ما يشاكل لا الحمل 
فحسب بل كذلك القضية أو الجملة. 


1-2-3 التموذج الأول : 


1١ 1-‏ - الينية العامة : 


به الحد. حسب اقتراح ديك (ديك 1989 : 115): الشكل العام 
التالي 


((50) (12 سي : 8 (سي) : ©كر (سي) : 
أن 15] 


هن سيا ) 


عناصر البتية (51) هي + 


(1) متغير اخ (سي) 


امز إلى مجموعة الذوات الممكن الإحائة عليها ؛ 
(؟) مخصئص (أو مخصصات! الحة 2؟ ؛: 


(!) مقتدات المد التي ترد ني شكل حمل مفموح في سي ( 0 
لس ي)) ؛ 
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(4) التقطتان «:» الرامزتان إلى أن المعلومة الواردة بعدهما. أي 
ا(س ي), تقيّد قيمع س ي الممكتة الواردة قبلهما. 
ولتمثل لذلك بالحد «الرجل الكريم ء الذي بنيتة هي البنية (51) : 
(51) (عا سي : رجل (سي) : كريم (س ي)] 
حيث :ع - معرفة ؛ 1 - مفرد. 
تُقرأ البنية (51) كالتالي : 
١‏ (52) وذات معرفة مفردة» س ي على أن الخاصية «رجل» تنطبق على 
س ي, على أن الخاصفية «دكريم» تنطبق على س ي ». 
ويمكن أن تقرأ نفس البنية؛ على أساس التعريف المقعرح للإحالة. 
بالشكل التالي : 
(53) إشارة من المتكلم إلى اللخاطب : 
* تعريف على ذات مفردة س ي٠‏ 
+ مفتاح 1 : خاصية س ي أنه رجل 
+ مفتاح 2 : خاصية س ي أنه كريم 


(أ) سبق أن أشرنا إلى أن «المقيد» «حمل مفترح في س ي» كما يتبين 
من التمثيل التحتي العام ((50). ريقوم يد بدور تقليص مجموعة الذرات المحال. 
عليها إلى مجموعة أصفر. مثال ذلك أن المقيد «رجل» يقلص مجموعة الذوات الرامز 
اليها س ي قي الحد (51) إلى مجموعة الرجال في أن المقيد دكريم» يقلص 
مجموعة الرجال إلى مجموعة الرجال الكرماء. ويمكن أن تستمر عملية التقليص هذه 
بإضافة مقيدات أخرى : 


(54) قابلت [ الرجل إلكريم ذا اللحية البيضاء الساكن قربنا) 


وتشرقف عملية التقليص هذه (وبالتالي عدد المقيدات داخل الحد) على 
مدى استطاعة المخاطب على التعرف على الذات المجال عليها. فإن كان في اعتقاد 
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أن المخاطب قادر على التحرق على ما يريد الإحالة عليه قلت 
بمقيد واحد كما هو الشآن في الجملة (55) : 


لمكا 
المقيدات وكان بالإمكا, 


(55) قابلت [الرجل] 
وإن كان المتكلم يعتقد أن عملية التعرف تحتاج إلى المزيد من المعلرمات 


تعددت القيدات بتعدد العلرمات ال محتاج إليها. 
(ب”) من سمات اد التموذجي أن يكور 


ل مقيداته اسمآ دالا على 


يكن أن بلر هذا المقيد الأول مقيدات أخرى تكون إها أسماء : 
(56) | - قايلت أخت هند 
ب - قابلت أخت صديتة هند 
أوصفات : 
(57) أ - قابلت الجارة السمراء 
ب - قابلت الجارة السمراء التحيفة 
أو جملةٌ موصولة : 
(58) قابلت الجارة التي ابتسمت لها أمس 


كما يمكن أ, 
هو الشأن في (50] - با : 


تندرج في أكثر من مقولة كما 


و المقيد الاسمي مقيدات” 


(50) أ - قابلت أخت الجارة الم 
ب - قابلت أخت الجارة السمراء التي ايتسمت لنا أمس 


: يمكن أن تقع علاقة العطف في مستوى المقيد الأول ذاته‎ )١( 


(600) رأيت [ خالدا رهندا] 
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أو في مستوى المقيدات التي تليه : 
(61) 1 - قرأت [ كتاب [خالد) و[هد]] 
ب - قابلت :فتاة أجميلة] و[ذكية)] 


ويتم اشتقاق الحدود المتضمنة لملاقة العطف طبقا للقاعدة العامة العالية : 

(2ن) ين ع4 يوا و 2 ... وين ذ أن ]١>‏ 

حيث و - عاطف مجرد. 

مفاد هذه القاعدة أن عنصرا ما يمكن أن بتم ترسيعه بإضافة عنصر 
شريطة أن يكون العنصر العطوف من مط العتصر المعطرف عليه. وقد وضعنا (المتركل 
1086 و1988 ب و 093! أ) لهذه الغاية ومبدأ التتاظرء التالي : 


(63) مبدأ العناظر : 
« يُعطف بين المتناظرات» 
يضمن البدأ (03) منع توليد جم للا حنة. من ق 


(64) أ - * قابلت فتاة وجميلة 
اب - * قابلت فتاة جميلة وهندية. 


يمكن لحن (04 أ) في انتماء المتعاطفين إلى مقولتين معجميتين 
مختلفتين (اسم وصفة). ريكمن لحن (64 ب) في أن العطف يجمع بين عنصرين 
منتميين حقلين دلاليين مختلنين إن المقولة المعجمية (صفة وصفة). 

(؟) تقوم بين مقيدات الحد علاتة «تعابع» حين ترد هذه المقيدات 
«متراصفة» (لت:51:1) كما هر الشأن في الجملتين (57 | - ب). 


م هذه العلاتة بين المقيد الاسمي الأول وما يليه وبين أحد المقيدات 
الأخرى وما يليه كما في الجملة التالية : 


(65) قرأت خطاب الجارة السمراء. 
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ومن حالات الالتباس في هذا ألياب التراكيب التي من قبيل (66) : 

(06) مررت بأخت الجارة الشقراء 

حيث يمكن أن يُفهم المقيد الغالث (:الشقراء») على أنه متعلق بالمقيد 
الثاني («الجارة») كما يمكن أن يُفهم على أنه يتعلق با مقيد الأول د أغت»). 

(5) أها في الحالة الثالشة فيكر ن المقيد اللوالي خدعجا في المقيد السابق 
كما هو الشأن في الجمل (56 أ - ب) و(58) و(59 أ- ب). 


وتُرصد للحالات الثلاث قثيلات متمايزة كما يتبين من التمشيلات 
العالية (67 ب) و(68 ب) و(60 ب) للحدود (67أ) ر(68 أ) ر(69 أ) : 


(67) أ - فتاة جميلة وذكية 
- لكدا سي : فتاة س (س ي): جمييسى و ذكويس (س ي)) 
(68) أ - الجارة السمراء التحيفة 
اب - (عا سي: جارة س (س ي): السمرا عى تحيقسرى (س ي)) 
(69) أ - كتاب صديقة هند 


ب - (ع1 سي : (كتابنى (س ي)) : صد 
لعندى (س ك))) 


(د) يخضع ترارد المقيدات داخل الحدٌ الراحد, لمجموعة من القبود يمكن 
تصنيفها صئفين : قيودأ على عذد المقيدات ارو لإ 


الموقف التواصلي. أي حسب ما يحتاجه المخاطب. في اعتقاد المتكلم. سواء 55 
المحال عليه إذا كان وجدينا » أر للتعرف عليه إذا كان «معطي ». 

يذهب ديك (ديك 1989 : ()! - /1) إلى أن ضابط عملية التواصل 
الناجح هو ما يسميه نظرية الآخر» (:د(ان ندا إن نإمد!) أي ما يعرفه كل” من 
المخاطبين عن معلومات الآخر حين عملية التواصل. ويقترح توضيع العلاقة التخابرية 
القائمة بين المتكلم والمخاطب أثناء عملية التواصل بواسطة الرسم التالي : 
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+ ما يعتقّذه اللتكلم عن معلومات المخاطب ؛ 
٠.‏ المخاطب عن معلرمات المتكلم ؛ 


لعغا 


لع ماخ > ما ب 


فيما يخص عدد المقبدات داخل الحد. يُتوقع أن يحثده (عخ) م؛ أي 

تقدير المتكلم لا يتواقر الدى المخاطب من معلومات عن الذات التي يحيل عليها الحد: 

إذا كا ان المتكلم يعتقد أن المخاطب بكتفي بمعلرمة واحذة لبناء المعال عليه أر للتعرف 
عليه بِنّى حدا ذا مقيد واحد + 


1) لقد اشتريت البيت 


وإذ؛ كان المتكلم بعتقد أ المخاطب يحهاج إلى أكثر من معلومة واحدة 
بنى حل متعدد المقيدات يضمن 'هتداء ا مخاطب إلى المحال عليه : 


(72) لقد اشتريت الببت 


الببت القديم الذي يجوار المقهى. 


ويمكن أن يكتفي المتكلم بالإحالة بواسطة ضمير إذا كان يمعقد أن 
المخاطب لا يحتاج أكثر من ذلك بل يمكن ألا يحيل على الإطلاق في حالات تُصوى 
يصبع فيها ؟نتعبير عن المحال عليه من باب اخشو : 
(3) أ - قد اشتريع 
اب - لقد اشتريت وانتهى الأمر. 
قد يخطئ المتكلم. في عض الحالات. في تقديره لمعلومات المخاطب. 
اجدء كما هو الشأن في الحوار 
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(74) م - لقند اشعريت البيت القديم 
غ -اي بيت ؟ 

م > البيت القديم الذي يجاتب المتهى. 
ملحوظة : يتبين من التراكيب التي من قييل (73 ب) أن محلاتية 
المحمول لا تحددها الدلالة أر التركيب فحسب بل كذلك التدارل. فالمحمول «أشعري» 
ن كان دلالة وتركيباً محمولا ثنائيآ (ياخذ موضوعا منفدا وموضوعاً متقبلاً) يمكن أن 
ووموطوت الناتى ذا كان (عغ) م بتبح ذلك. وفكن القول؛ في نفس 
للمحده التدارلي محلأتية اللحمول الفلية بالنظر إلى المحلادين الدلالي 


السبانة 1 
والتركيبي.هنا أيضأ؛ يبرز ورد الطرح القائل بتحديد استعمال العبارات اللفوية لبنية 


هذه العيارات. 


بالإضانة إلى عنصر الرضع التخابري بين المتكلم والمخاطب بوره 
رابكوف (رايكرف 202! : 7 - 11) وسائط أخرى نتحكم بدرجات متفاوتة في عده 
عناصر الحة. هذه الوسائط هي التالية 


0 يصنف كابيل (كابيل 1965) اللقات صفين : (أ) لغات يسود 


د يلار 0 


ثانياء ثمة لغات تحيل على ذات ما براسطة حلا راحد يتضمن مقيداتث 
متشابعة أو كذمجة كما هر الشأن في العربية مثلاً. وتوجد في المقابل لغات تحيل على 
نفس الذاث بواسطة عناصر متقطعة. ويبدو أنه لا يوجد في الفثة الغانية من اكلفات ما 

يمكن أن يُعادل هالمركب الاسمي 0. 1 


ثالشاً. تميل بعض اللغات إلى تعديد الحدود في نفس الجملة عره عن 
الإحالة بواسطة حد واحد تلافياً لتعقيد الحدره في هنا الصنف من اللغات تتوزع نفس 
المعلومات علي حدود بسيطة متعلادة ب 
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رابعاء ثمة نزوع عام إلى تفضيل تعديد المقيدات المدمجة (اسساء وجمل 
موصولة) على تعديد المقيدات المتتابعة (الصفات). على هذا الأساس. تكون التراكيب 
التي من قبيل (75 1) اكثر استعمالاً من التراكيب التي من قبيل (75 ب) : 
(75) أ - رأيت الفتة الي تسكن قربك والتي تعمل في المصنع المجاور 
ب - رأيت الفتاة الساكنة قربنا العاملة في المصتع المجاور. 


خامسا, يُلاحظ (المراجع المحال إليها في رابكرف 1942 : 10) أنه, 
بالرغم من إمكان تعديد مقيذات الحد الراحد دون الإخلال بسلامة الجملة؛ لا يتعدى 
عدد هذه اللقيدات في الخطاب العادي ثلاثة. إن صكت هذه الملاحظة كانت التراكيب 
النن من قبيل (76 ب) موسومة إذ! قورنت بالتراكيب القي من قبيل (76 ]) : 

(70) 1 - قابلت اخت صديق خالد 

ب - قابلت أخت صديق خالد السمراء التي تعمل في المصنع الذي 
يوجد بجوار بيتنا. 

ومن الراجح أن ما يعلل موسومية التراكيب التي من قبيل (76 ب) أن 
المخاطب يجد صعرية في تحليلها وبالتالي في فهمها دفعة واحدة. 

(؟) يخضع ترارد المقيدات داخل الحل الواحد إلى فيود دلالية - تداولية 
انورد أهمها في ما بلي : 

أولاء يُسترط في توارد القيدات المدتابعة أن تعوالي من الأعع الى 
الأخص قصد أن تفي بوظيفة التقييد. لذلك لا يسوغ أن يكون المقيد الغاني؛ مشلاً: 
أعم من القيد الأول كما في التركيب التالي : 

(77) * حضر مدرمثو الرياضيات الأساتذةٌ 

من الواضح أن لحن (77) يرول إلى كون المقيد الثاني (دالأساتلة») 
أعم من المقيد الأول (دهلرسو الرياضيات») الأمر الذي يخل بعلاقة التفييد المشترط 
قيامها بين عناصر الحد. ‏ رالصحيع أن يقدم العنصر الثاني على الأيل + 
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(78) * حضر الأماتذة مترسو الرياضيات. 


وقد يكون التركيب (77) جا 
أساس أنها أخص من مجموعة مدرسي الرياضيات التي قد تضم الاساتذة رغير 
الأساتذة أو إذا ما أولنا الاساتذة على أساس أنه بدل من مدرسي الرياضيات ل 
كما سترى في فقرة لاحقة. 


ثانيا, 


)179 
ب - ” اشتريت معطفأ الجميل 


(80) أ اشتريت معطفا يقبتي من البرد 
اشتربت معطنا الذي يقيني من البرد 


ريشترط عكس ذلك إذا كان الحد محيلا إحالة ت 


ب 


(81) أ - اشتريت المعطف الجميل 
* اشتربت المعطف جميلاً 


ا 


يت المعطف الذي يقي من البرد 
* اشتريت المعطف يقي من البرد 


ب 
ثالقا. فيما بخص الجسل الراردة مقيدات؛ يشترط في قوتها الإنجازية 
أن تكون إخبارا إلى التمط الجملي الخبر : 
(83) أ - قرأت 
ب - * قرأت كتابأ هل يستحق الطالعة 
اج - * قرأت كتايا طالخة. 


ابأ يستحق المطالعة 


مفاد هذا القيد أن الجملة الخيرية المتضمنة لإخبار وحدها يُمكن أن تقوم 
بوظيفة التقييد 
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رأبعاء من المعلوم أن محمول الجملة يفرض على محلات موضرعاته قيود 
توارد تنتقي على أساسها المفردات المناسية. مثال ذلك. أن المحمولين «نام» ودنائمء 
يقتضيان أن يكون موضرعهما متسما بسمة دحي ه : 


(81) أ - نام ى (سي : ذحي») متض 
اع مى (سريا : (حي») متض 


تُقصى الجملتان (86 ١]‏ ب) على أنهما 


خارقتان له في مقابل الجملتين (85 أ - ب) اللتين ترضيا 
(85) 1 تام الطقل 
ب - الطفل تائم 


(86) ] - * نام الكرسي 
ب - " الكرسي ثائم 


نفس هذه العلاقة القائمة بين المحمول ومرضوعاته نجدها فائمة بين 
المقيدات المتواردة في الحة الواحد . كم يعبين من المقارئة بين الجملعين التاليتين : 
(7) 1 رأيت طفلا نائمة 
ب - > رأيت كرسي نائما 


لحن الجملة (87 ب) كامن في خرق قبد الحيوية الذي يقتضيه المقيد 
الثاني (دثائم») في الإسم الذي يقييده. 

نستتج من هذه الملاحظة ثلاثة أمور هامة : أولها أن توالي المقيدات 
داخل الحد الواحد يجب أن يستجيب لقيود ترارد ؛ ثائيهاء أن قيود الترارد هذه هي 
انفسها التي يخضع لها موضرعات محمول الجملة وثالشها. وهو الأهم. أن بنية الحل 
تشاكل بنية الحمل وهي قضية سنعالجها بنفصيل في مبحث لاحق, 

خامساء يقتضي التقييد أن يكرن العنصر المراد تقييذه قابلاً للتقييد. 
أي أن بكون من المكن تقليصه. خاصبة القابلية للتقييد هذه غير مترافرة في أسماء 
الأشخاصء لذلك التراكيب التي من قبيل (89 أ :- ب) تراكيب لا فهمت على 
أن الصفة أو الجملة الموصولة عنصر 
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(8«) أ - * قدمت عند الجميلة 
ب - * قدمت هند التي تدرس بكلية الحقوق 
ويككن لحن (88 أ - ب) في أن اسم الشخص يشكل. في مقابل الإسم 
الشعرك؛ أعلى درجات إحالة التعيين فلا يحتاج؛ لذلك؛ إلى مقيدات تسهم في 
تعيينه. ويفقد هذه الخاصية حين يُستعمل استعمال الاسم المشترك فيتحخل آتذاك 


(80) أ ١‏ قدمت الهند الجميلة 
ب - قدمث الهند التي تدرس بكلية الحقوق 


يجعل من الجملتين (80 أ - ب) جملتين سليمتين في مقابل الجملتين 
(88 أ - ب) أن العلم («هند») فيهما يحيل على عنصر من مجموعة يتميز بخاصية 
الجمال أو خاصية الدراسة بكلية الحقوق. فالجملتان (89 أ - ب) بخلاف الجملتين (88 
'ن على أساس أنهما مرادفتان للجملتين (900] - ب) + 


أدبا 
((90) أ - من بين الهندات قدمت الهند الجميلة 
ب - من بين الهندات قدمت الهند التي تدرس بكلية الحقوق. 


3 - 3-1-2 - هل كل عناصر الحدٌ مقيدات ؟ 


حلدنا مفهوم التقيب على أساس أن كل عنصر من عناصر الحل يسهم 
في تقليص مجموعة الذرات الممكن الإحالة عليها قصد كين المخاطب إما من بناء ما 
يريد المتكلم الإحالة عليه أو من التعرف عليه إذا كان متوافرا في مخزرنه الذهني. 
أينا أن مفهوم | يصدق على العناصر المتتابعة أو المدمجة أو العطوفة. إل 
أن الحد قد يتضمن عناصر تقوم بدور آخر غير دور التقييد كما حددناه. ولنأخذ مثالين 
اثنين وهما 


(أ) سبق أن بِينًا أن دور الصفات هر تقييد العنصر الموصوف أي تقليص 
إحالته كما هو الشأن قي الجملة (57 ب) المعاد سوقها للتذكير : 


(57 ب) قايلت الجارة السمراء النحيفة. 


قضايا اللقة العربية لا 


في هذه الجملة تقلص الصفةٌ «السمراء: مجموعة الجارات إلى مجموعة 
قفر مصموعة لجارات السنرارات. ثم تققص الصغة «التحيقة» مجموعة الجارات 
السمراوات إلى مجموعة أصفر . مجموعة الجارات السمراوات النحيفات. 
لنقارن الآن الصفات الواردة في الجملة (57 ب) بالصفات الواردة في 


(91) أ - قرأت مقالاً رائعا 
ب - زارني ضيف فظيع 

من الواضح أن الصفحين «رائعا» و«فظيع» لا يقرمان بدرر تقليص 
مجموعة ما إلى مجموعة أصغر بقدر ما تعبران عن موقف المتكلم من الذات التي 
يحيل عليها المقيد الأول (دمقالأ» ردضيف»). 
فلا يكن إذن أن يقال عن هاتين الصفتين إنهما مقيدين كما نقول ذلك 
عن الصفتين «السمراء» و«التحيفة» في الجملتين (58 با . 

سنوفي هذه الظاهرة حقها من الدراسة قي مبحث لاحق 

(ب) يكمن الفرق بين الجملتين العاليعين : 


(92) 1 - يذهب الطلية اللذين يهوون الشرق إلى مصر 
ب - يذهب الطلية اللذين يهوون الشرقء إلى مصر 


في اختلاف الدور الذي يقوم به الشركيب الموصول «اللذين يهوون 
الجملة الأولى يحصر هذا التركيب مجموعة الطلبة الذاهبين إلى مصر في 
الطلبة اللذين يهرون الشرق. فيكون معنى هذد الجملة دلا يذهب إلى مصر إلا الطلية 
اللذين يهرون الشرق». أا في الجملة إن التركيب الموصولي لا يقيد وإنما 
يضيف معلمومة فيكون معنى هذه الجملة هر و يذغب كل الطلية إلى مصر وهم كلهم 
يهوون الشرق». 

هذا الفرق في الدور هو || ز على أساسه بين صئفين من امجمل 
الموصولة :«الجمل الموصولة المقيدة» (:تتانانة دناةكتنادنة) و«الجمل الموصولة غير 
المقيدة» أو والبدلية» (دعتاءدادم اندم نالجسرره / مكتاء لاس حمهماء 
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وينعكس هذا الفرق الدلالي - التداولي قي بنية الحد كما يتبين من 
الملاحظات التالية : 


)سيق أن اسم الشخص لا يسوغ كما يدل على ذلك 
لحن (88 1 - ب). في نفس السياق, نلاحظ أن الجملة الموصولة غير المقيدة يجوز ان 
توارد اسم شخصء بخلاف الجملة الموصولة المقيّدة : 

(93) أ - يذهب خالد, الذي يهوى الشرق, إلى مصر كل سنة 
يذهب خالد الذي يهرى الشرق إلى معمر كل سنة. 

() أشرنا في مكان آخر (التوكل 1988 ب) إلى أن الجمل الوصولة 
المقيدة لا تحعمل إلا الضمائر التي من فئة «الذي» في حين أن الجمل الموصولة غير 
المقبدة تحتمل هذه الفئة إضافة إلى فئة «هن» : 

(94) أ - يذهب خالد. من يهوى الشرق؛ إلى مصر كل سنة 

اب - * يذهب خالد من يهوى الشرق إلى مصر كل سنة. 

(5) تشكل الجملة الموصولة غير المقيدة رحدة تنغيمية مستقلة مفصرلة 

عن باقي النص بوقفين كما يتبين من التمشيل التالي للجملة (93أ) مثلا : 


(95) [ يذهب خالد # [ الذي يهوى الشرق]# إلى مصر كل سنة 


النص العام. فالجملة (96) ا 
(96) يذهب الطلية إلى مصر 


ترادف الجملة (92 ب) لا الجملة (92]). 


يقعرح خروت رلمبرخ (خروت ومبرخ 
6 الب 


(97) (سري) سسه ((مري)1, (سي20, ..., (سكاة) أن > 2) 
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حيث تشير الغاصلة ««.» إلى علاقة عدم التقييد (أو البدلية). 


أن تتوارد في الحلة الواحد 
عناصر مقيدة وعناصر قير ولعله من الممكن أن تُعَدَ العناصر المنتمية إلى الفئة 
الثانية عناصر خارجية لا تنتمي إلي الحد ذاته. 


4-1-2-3 - مخصصات الحد 


يمير في نظرية النحو الوظيفي. خاصة في مستوى الينية التحتية (أو 
التمثيل الدلائي التداولي) بين نرعين من المناصر : (أ) عناصر معجمية ر(ب) 
عناصر نحوية. تنتمي إلى الفئة الأولى من العناصر المحمولات بجميع أصنافها (أفعال 
واسماء رصفات رظروف] في حين تندرج في الفئة الشانية المخصصات والوظا: 
(الدلالية والتركيبية والتداولية). دور هذه العناصر النحوبة (المخمقصات والوظائف) 
هو «تحديد الإطار النحوي الذي تتوارد فيه الرحدات المعجمية لتكوين عبارة لغوية ما» 
(ديك : 180 : 139). 
34 المخصسات باختلاف المجال الذي ترد قيه. على ذلك الأساس» 
إن خمسة اصناف من المخصصصات وهي التالية ( ديك : 1989 : 138) : 


(«9) 42-1 ج مخصص الحد 
اب - 16 ؛ مخصص المحمول 
اج - 7 ؛ مخصص الحمل 
ه - 7, : مخصص القضية 
ه - 7 : مخصص القرة الإنجازية. 


ما يهمنا هنا هو المخصتص 12: مخصكص الحد. 
يِأَخْذ المخصخص 2 القيم التالية وفقآ للنموذج الأول ( ديك 1989) : 


إلنيك ع/ك 
ص 

5 و 

عد 

شا 
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سور 4 عاد >< عاد 

مقاد (99) أن مخصص الخد يكن أن يكون تعريفاً أو تنكيراً ؛ تعميمة 
أر تخصيصا ؛ سوراً أو عددأ أ في الفقرات ا موالية من هذا المبحث نعرض 
المخصصات الحدية كما وردت في (ديك 19180 ). لكن قبل ذلك نود أن نوضح 
أمرا أساسيا وهو التالي : حيث نتحدث عن العناصر «النحوية» (في مقابل العناصر 
المعجمية) فإن الأمر يتعلق بالسمات التي تتحقق بواسطة وسائل صرفية - تر 
عن هذه الوسائل الصرفية- التركببية ذاتها. هذه السمات هي سمات دلالية 
يُمثل لها في البنية التحتيّة تأخز 
بنية المكرتات؛ ويتم نقل السمات الدلالية - إلعدارلية إلى صترفات؛ كما هو معلوم, 
عن طريق إجراء قواعد التعيبر. مفاد هذاء بالنظر إلى مخصئصات الحد, أن هذ, 
المخصصات (تعريف / تنكير ١‏ سور : عذد. 
نقلها عن طريق فئة معبّئة من قواعد التعيبر 
وللمحافظة على ال بين السات الدلالية التدارلية وصورها الصرة 
ددرا لكل لبس تقشرح أن فيز بين الخمتصات 


تتحدث عن التعريف / التذكير فإنا ١‏ تعني أدا 
يمكن أ 
الشأن في انلغات التي 3 
ونشير بائناسية إلى أن التمييز بين المشمكصات المجردة وتحققاتها 
الصرفية - التركيبية كثيراً أحد مطامح النحو الوظيفي الأساسية : الكفاية 
النمطيّة. حيث يُثل لما هو مشترك بين اللغات في شكل سمات دلالية - تداولية 
مخصتصات!؛ في حين تُترك الفررق بين اللغات إلى مسشوى الصرف والشركيب. 
فاللفات مثلا؛ تأتلف في كونها تعرف وتشكر لكنها تختلف في تحقيق هاتين 
السمتين. ومن الواضع أنه بفضل هذا الت تتمكن نظرية النحو الرظيفي من تلافي 
ما تفع فيه النظريات التي تفترض وجود أداة تعريف في لفات لا أداة تعريف فيهاء أو 
تنفي وجود التعريف والتدكير عن لغات لا يتحقق فيها المفهومان بواسطة أداة 
يّئة. ففي نظرية النحو الوظيفي, يفترض أن منهومي ا التعريف والتنكير يُوج ان 
جميع اللفات ويثل لهما في || 


اما 00 أداة أو بواسطة لا. 
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أن تحقيقهما الصرفي أو التركيبي يختلق من لغة إلى لغة أو من مط من اللغات إلى 
آخرء هر امقهومان والخاص أو النمطي تحققهما الصرفي - 
رات الموالية لخصصات الحد باعتبارها سمات دلالية - 
اول تحققاتها الصرفية في مبحث لاحق. 


التركيبي. تعرض في ١‏ 
تداولية مجيدة على أن 
1-4-1-2-3- التعريف / التتكير : 
يربط ديك (ديك 1989 : 139) مفهرمي التعريف والتنكير بمفهومي 
الإحالتين السابق تجديدهما : إحالة التعيين وإحالة البناء. على أساس هذا الربط. 
يُستعمل الحد العرف لتعيين ذاثرما في حين يستعمل الحد المنكر لبناء ذات ها : 
(100) ] -وتستعمل المتكلم حة معيقا لدعرة المخاطب إلى التعرف. 
على ذآت ما متوافرة في مخزونه الذهني ؛ 
- ديستعمل المتكلم حك منكراً لدعوة المخاطب لبناء ذات ما 
حسب الخصائص المرصردة في هذا الحذء (ديك 139:189). 
يُمثْل لمفهومي التعريف والتتكير بواسطة المخصئصين ء وك على التوالي 
طيقا لما هو وارد في (90). مثال ذلك البئيتان التحتيتان للحدين «صوت» 
ودالصرت» الواردين في الجملتين (101 - ] - ب) : 


(10)]- سمعت صوتا 
ب - سمعت الصوت 
(102) 1 - (ك1 سي : صوت س) 
ب -(ع! سي : صوت س) 
من خصائص المخصخصات,. يوجه عام. أنها تأخذ حير لها المجال الذي 
ترد فيه رضته. فالمخضعص الإنجازي 76, يأخذ حيرا له الجملةٌ كاملة والمخصقص 376 
يأخذ حيزاً له القضية والمخصتص 75 يأخذ حيرا له الحمل في حين يشكل المحمول حيرا 
للمخدكص 75,. أما المخصص 42 فإنه يأخذ حيّزاً له الخ بكامله. قيما يخص ا مخصص 
التعريف / التذكير فإنه ينص على كل عتاصر الخد فالتعريف ينصب على المقيدات 
الصفية انصبابه على المقيد الإسمي الأريل وكذلك التتكير : 
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(103) 1 - قرأت المقال المفيد 
ب - * قرأت المقال مفيدة 
ج - * قرأت مقالا المفيد 
(104) ] - قرأت كتابأ مفيدا 
ب -* قرأت كتابا الفيد 
وبصدق هذاء كذلك, على المقيدات الواردة جملاً موصولة. فإذا افترضنا 
أن الضمير الموصول أداة من أدوات التعريف (شأنه في ذلك شأن الألف واللام) وجب 
ظهوره في ح معرف واختفازه في حل منكر كما يتبين من المقارئة بين العراكيب العالية : 
(105) أ - قرأت مقالاً يحلل الوضع في الشرق 
ب - قرأت المقال الذي يحلل الوضع في الشرق 
ج - * قرأت مقالاً الذي يحل الوضع في الشرق 
د - + قرأت المقال يحلل الوضع في الشرق. 
أها عن اخدود المتضمنة لعلاقة والاء قإن مخصعص التعريف / 
التنكير ينصب على العنصرين المتضايفين معأ طبقا للقاعد: العامة, إلا أن العلامة 
الدالة عليه لا تظهر إلى على العنصر الثاني. العنصر المسمى «مضاقا إليد» : 


(106) أ - قرأت مقال الناقد 


ويمكن أن يستقل عنصرا الإضافة بالنظر إلى التعريف / التنكير حين 
تكون الإضافة بواسط : 
(1117) أ - قرأت مقالا لناقدر 
ب - قرأت مقالاً للناقد 
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في مثل هذه التراكيب لكل من عنصري الإضافة إحالته الخاصة به كما 
يدل على ذلك حملَهُما معأ لأداة التعريف أو التنكير. يمكن القول. 
التركيب الإضافي إحالة” واحدة حين تكون الإضاقة مباشرة وإحالتان | 5 
الإضافة بواسط. ومن الملاحظ أن العتصر الأول لا يحمل. في اللغة العربية» أداة 
التعريف حتى في الإضاقة بواسط : 
(108) أ - * قرأت المقال لناقد 
ب ٠.‏ * قرأت ا قال للناقد 


بخلات ما يحصل في العربيات الدوارج حيث جد في العربية المفربية» 
مشلاً, تراكيب من قبيل ((111) إلى جانب التراكيب (100) : 
(1)10) أ - قريث كتاب أستاذ 
ب - قريث كتاب الأستاذ 
(110) 1 - قريت كتاب ديال أسعاذ 
ب - قريت الكتاب ديال الأستاذ 
وبلاحظ كذلك أن «المضاف» يمكن أن يحمل علامة التمريف (الالف 
واللام) إذا كان اسم مشتقا كما يعبين من سلامة الجملتين التاليعين : 
0 - رأيت الضارب الرجل 
ب - قابلت المجدوع الأنف 


ذلك أن يكون العنصر «المضاف إليهه معرفة : 


اثل الحدان المتعاطفان من حيث التعريف 
بين من المقارنة بين الجملتين (113 أ - ب) والجملتين (114 أ - ب) : 


والتنكير كما 
قلل)ك- الكتاب والمقال 
ب - قرأت كتابأ ومقالة 
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(114) | - + قرأت الكتاب ومقالة 
كتاباً والمقال. 


أها العناصر غير المقيدة (أو البدلية) فهي مستقلة بالنظر إلى التعريف 
والتنكير. من أمثلة ذلك أن الجمل الموصولة المتضمنة لضمير موصول التي من المعلوم 
أنها لا تفيد اسم نكرة يمكن أن ترد بعد اسم نكرة على أساس أنها عنصر غير مقيد: 

(115) جاءني رجل؛ الذي كان يرتي جلباياً, مس 

المستخلص من هذه الجملة من الملاحظات أن مخصتصي التعريف والتنكير 
ينصجان. باعتبارهما يأخذان حبّزاً لهما الحد رمته, انصبابا واحدأ على جميع عناصر 
الخد باستثناء العناصر غير (المقيدة (أو البدلية) وعناصر الإضافة غير المباشرة (أو 
الإضافة بواسط). 

بناءاً على ذلك يثل للحدء بالنظر إلى التعريف / التنكير. حسب 
المسطرة العالية : 

(1) في حالة انصباب المخصص على الحلا برمته. يمكن أن 
للتعريف / التشكير في مخصدكئص جميع عناصر الحد كما يمكن أن يكتفي بالتأشير له 
في مخصتص اخد ككل نظرا للتماثل. رهذا الإمكان. طبعأ؛ أقل كلفة. مثال ذلك أن 
الحد «العاصمة المغربية » يمكن أن تكون له إحدى البتيتين التالبتين : 

(قالااء 


عا سي : عاصمة س : مغربية ص) 
ب - (ع1 سي :ل(ع! سي : عاصمة س) : (ع! سي : 
مغربية ص)). 
في حالة تبنى التحليل (116 أ). يتعين وضع مصفاة تمنع ظهور الضمبر 
الموصول مع مخصص التدكير ويمكن صوغها كالتالي : 
17 - + لكا سي :1ص © (س') ... (سة))) 
حيث ص - موصول 
(؟) حين تتباين المخصفصات من حيث التعريف / التنكير يشر لكل 
عنصر بمخصتص على حدة, كما يتبين من المقارنة بين بنيتي الحنتين «مقال التاقد» 
ره مقالا للناقد» : 
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(118) - (ع! سي : (سي : مقالى) (سح : تاقدى)) 

(119) - لك1 سي : ( ك سي : مقال رى)(ع سح : تاقديى)) 

ويمكن أن تُمد إعادة التأشير لمخصصص التعريف / التنكير في الح 
الإضائي موّشرا لوجرب إدماج واسط بين العنصرين بخلاف ما إذا "١‏ بالتأشير 
لمخصيص الحمد ككل حيث متنع آنذاك إدماج الواسط. مثال ذلك أن البئية التحعية 
(114), بخلاف البنية (9!!), لا تحتمل إدماج الواسط «اللام». 


يشير ديك (ديك 1989 : 142) إلى أن من الحدود ما يلزم التعريف 
لنسبة للضمائر والأسماء الأعلام. فضمير! المتكلم والمخاطب يحيلان 

اذ يشيران إلى ذاتين لا مشكل في التعرف عليهما. دليل ذلك أنه لا 
وجود لمقابل منكر لهذين الضميرين. 

أما اسم العلم فإنه يحمل, في ذاته؛ تعريفه لذلك لا يحمل؛ بوجه عام, 
أية علامة تعريف. هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : كيف يبرير دخول الألف راللام 
على أسماء الأعلام من جهة وإمكان ورودها مونة من جهة ثانية ؟ 

إسهاما في الإجاية على هذا السال يمكن أن نورد الملاحظات التالية : 

(أ) فيما يتعلق بأداة التعريف, يُلاخظ أنها لا تدخل على جمبع الأسماء 
الأعلاء وأنها. إذا دخلت. فإنها لا تفيد التعريف, بل علمى العكس من ذلك, تنقل 
الاسم العلم إلى اسم مشعرك. قفي الجملة (120!؛ مثلاء يحبل أخد «الهند التي 
مشقتها » على هند من الهندات المتوافرة في مخزوني المتكلم والمخاطب : 


(20]) رحلت الهند التي عشقتها 


تحكله لأن يقيّد (بواسطة 


ويقوم دليلاً مشتركية اسم العلم في هذه | 
الجملة الوصولة). 

(ب) أما النون التي تلحق اسماء الأعلام كما هر الشأن في «زيف » 
فإنها لا تفيد التنكير إفادتها له في الأسماء المشتركة 
» و«دمقال” ». ومن الأدلة على ذلك ها يلي : 


روهتة”» ووشالة”» وغير ذا 
مشل «كتاب” » رد مجلة” 
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(1) لا يرد الاسم العلم في السياقات التي يرد قيها الاسم التكرة. من 


أمثلة ذلك أنه لا يقيّد بكرة بل بمعرفة : 
(121)] - قدم ضيف كريم 
ب - قدم خالد الكريم 
ج - * قدم خالد كريم 


وأنه لا يقيدء كما أسلفنا. بجملة موصولة لا تتضمن ضميرا مرصولا' 
كما يتين من المقارتة بين (22! أ) و(122 ب) التي لا تصح إلا إذا عدت الجملة 
ريكتب مقالا» جملة حالاً : 


(122) 1 - رأيت رجلاً يكتب مقالاً 
ب - رأيت خالدا بكتب مقاية 
ومن أمغلة ذلك كذلك أن مقيد ا مركب الإضافي الذي يكرن فيه العنصئ 
الضاف إليه اسم علم يقيد بمعرفة لا بنكر: 
(23!) أ - قرأت مقال ناقد, مفيدا 
ب - قرأت مقال خالد,الفية 


ج ٠‏ * قرأت مقال خالد مقبدا 


ومن أمثلة ذلك أيضاأ أن اسم العلم يعسثر ان تُعطف عليه نكرة : 


(124) أ - رأيت فتى وفتاة 
اب -- 7 رأيت خالذا وفتاة 
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في نفس السياق. لا يجوز التعقيب على اسم العلم بالتركيب «أي + 


أفأكزةل رات مين يكون المعلي غليذ انها تكرة 2 


(126) 1 - صاحب رجلاً؛ أي رجل 
ب -+* صاحب خالداً. أي رجل 
(؟) من المعلوم أنه لايقع مرقع المبعدأ بالمعنى الذ: ذه هذا المفهوم 
في النحر الوظيفي (المتوكل 1985) إلا الاسم العرفة كما يتبين من المقارنة بين 
الجملتين التاليتين : 


(127) أ - المقال قرأت فحواه 


ب -* مقال”. قرأت فحواه 
ويجرز أن يقع الاسم" الملم موقع الميعدأ : 
(128) خالد. قرأت مقاله 


في نفس السياق, يُشترط في المكرن الذيل أن يكون معرفا باعتباره 
شحاولا:3) لضمير داخل اجملة. لذلك بقع يلا الاسم المشترك المعرف واسم العلم دون 
الاسم المشعرك المنكر : 

(129) 1 - قابلته. الشيف 


ابلتهء خالد 


ه الفقرة عن التعريف/ التنكير نشير إلى أن ديك (ديك 
و98 : دور رح أن يؤشر لمفهوم التعريف بواسطة المخصص ع حتى في حالة 
الحدرد الضمائر والحدود أسما. الأعلام كما هو الشأن في الحدين (130 ] - ب) : 


(10130- (ع1 سي شن! 
ب - (ع1 س ي : خال 


(13 نقصد بالتحارل مائل الإحالة ونقابل بد الصطلع (تدمعمعكع-:)) 
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ور ذلك بكون سمة التهريف. وإن كانت لازمة للضمير واسم العلم ولا 
الألف واللام). تحكم خصائص بنيوية معينة منها ما أوردناه في هذه 


ويمكن. ٠‏ في رأبنا. بدلا من هذا الاقصراح, أن يُستفنى عن العأشير 
للتعريف بواسطة المخصص, على أساس أن يتضمن التحو مواضعة عامة تتصرف تحكم 
هذه الخصائص؛ مواضعة يكرن مفادها أن الحدرد الضمائر والحدود اسماء الأعلام 
فرق بندت اغز ال" نر إلى عل البممرغة م أ خصائع. إل 
الأول؛ رغم ما 
أقاط الحدرد 


2 -204-1 - العام / الخاص 


يرد تحديد مثهرمي العموم والخصوص في (ديك 1989 
التحر التالي 


(13) الحد العام 


3) على 


يشكل المحاكَ عليه أي وحدة من المجموعة التي 
يدل عليها الح 


(132) الحد الخاص : «يشكل المحاك عليه وحدةٌ” معيتة من المجموعة 
التي يدل عليها الحت». 
ويقعرح ديك, بناءطا على هذا التحديد. أن يُوثْر لمفهومي العموم 


والخصوص بواسطة مخصصئص الحد. المخصتص م في مقابل المخمتص ص. مثال ذلك بتيقا 
الحد «كتاب » الوارد قي الجملتين التاليتين : 


في البنية (151 [] يؤر المخصئص م إلى سمة العموم باعتبار أن ما 
يحيل عليه الحد هو أي ذات لها خصائص الكتاب؛ أما في البنية (134 ب) فإن 
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بخلاف المخضصات الأخرى, بثير التأشير إلى سمتي العموم والخصورص 
بواسطة مخصتص الحد عدة إشكالات أهمها ما يلي : 

أولا : هل من الوارد الضروري التأشير لسمتي العموم وا خصوص في 
بنية الحد بواسطة مخكص قائم الذات ؟ 

ثانيا : هل ثمة قايز بين هاتين السمتين وسمعي التعريف والتنذكير من 
جهة وبينهما وسمة العدد من جهة 

ثالشآ : ما هو وضع الثنائية : مطلق / معيّن بالنظر إلى هذه السمات 


مجموعة ؟ 


(أ) من الملاحظ أن سستي العموم والخصئوص لا تنحققان في شكل 
محلاد (أداة) بخلاف سمتي التعريف رالتنكير. ولعل ذلك هو السبب في كون هاتين 
السمتين غير واردتين قي الأتحاء المسماة «صورية 

إلا أن هذا لا يمنع من وجود مجموعة من القواعد التي تسعلزم التأشير 
بكيفية ما لهاتين السمتين 

)4 من أناع الالتباس (المتوكل 1995) الالتباس الكامن في الإحالة. 
ريحصل هذا الالتباس الإحالي في | التي يكون أحد حدودها محتملاً الإحالة 
على عام والإحالة على خاص في الوقت ذاته كما يتبين من القارنة, مشلا بين (135) 
و(136) : 


(135) تزوجت هنة” تونسيا 


(130) تتمنى هند أن تتزوج تونسياً 


يحيل الح «تونسيأ» في الجملة الأولى على شخص ممين يحمل الجنسية 


بعيئه أو على أي شخص شريطة أن يكون تونسياً. على هذا الأساس نصفُ الجملة 


(130). دون سابقتها. بأنها ملعبسة إحاليا وأن الالتباس كامن في الحد « ترنسيا ». 
لرصد هذا التمط من الالشياس في إطار التحو الوظييفي؛ ؛ اقشرحنا 

(الصوكل 1985) - 

إحداهما للعموم وقي الأخرى للخصوص بواسطة مخدكص الحد مصدر الالتياس. 
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(؟) لا يحكم العسوم /الخصوص التأويلَ الدلالي قحسب بل يحكم 
كذلك عددآ من الخصائص البتيوية. من أمثلة ذلك ما يورده ديك (ديك 1989 : 
44 
أولا : من اللغات ما يمير نا بعض الضمائر على أساس الثنائية 
عام/خاص. من هذه اللفات اللات 


العالية : 
0137 غاص عام 
الثلائينية لادلتيان كتموتله 
الروسية مسيم لاتسدميدط 


الاتجليزية ‏ تابدصمد ‏ لمزم مسمعدممك 
ثاتيا : من اللغات ما تكرن فيها الرتبة تختلف بالنظر إلى العموم 
والخصوص. مثال ذلك ما نجده في اللغة الهلئد. 
(عام) النناط لعصمط نظ - ه ز138) 
(خاص) لننمظ! نانك اللناط ها - 6 


ثالشا : ثمة لغات كالفرنسية تختلف قبها صيفة المحمول (/نالاثات لام 
ثالاناناانالا5) وفقاً لسمتي العموم والخصرص كما يتبين من المثالين التاليين 


ات ادل مهما انا تختانمك عالتطومح مسلط ١ه‏ 139) 


لعام) ااثيين لاط 


ويمكن. إضافة إلى ما جاء في (ديك 989]): إبراد الملاحظات العالية : 


رابعا : يبدر أن النقي لا ينصب على حل نكرة إلا إذا كان هذا الح 
محيلا على عام. مثال ذلك أن الح «دكتاباً» في الجملة التالية لا يمكن أن يؤول إلا 
على أساس إحالته على جنس الكتاب بصفة عامة : 


(140) لن أقرأ كتابة 
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خامساً. تدخل الأداة «أيء على الحد التكرة كما هو معلوم لكن شريطة 
أن يحيل هذا الحدٌ على عام كما هو الشأن في الجملة (141) : 

(141) صاحب أي طالب 

سادسا. لاحظ ديك كما أسلفنا أن عام/خاص تأثيرآ في صيغة 
المحمول (نالت«نازطنا5 / عتط ةا أل10). ويمكن. . في نفس الاتجاه, ملاحظة أن للجهة 
نإذا كانت جهة المحمول معن التام» أمكن تأريل الحد إها 
على العمرم أ أو على الخصرص بخلاف ما إذا كانت جهة المحمول «القام: بحيث لاوروه 
إلا للتأويل على الخصوص : 

(142) | - (سرف) أقرأ كتابا 

ب - قرأت كتاباً 


هذه الملاحظات الست كافية في رأينا لتدعيم الافتراض القائل بالتأشير 
لسمتي العموم واخٌصرص بواسطة مخطص الحد 42. 

(ب) ثمةء سطحأً. بعض القواسم المشتركة بين العموم /الخصوص من 
والتعريف/ التنكير والإفراد/ الجمع من جهة ثانية. إلا أن هذا التقارب لا مكن 
أن يحجب التمايز الواضح بين ثنائية العموه /الخصوص و١‏ 

)١١‏ يمكن أن ترد الح العام نكرة كما يمكن أن يرد معرنة (- حين تدخل 
عليه الألف واللام التي "للجنس”) : 


ا يتين الأخريين. 


(143) أ - غير ما يضى به الوقت كتاب 


ب - أحسْ رفيق الكتاب 
كذلك الأمر بالنسبة للحدٌ الخاص حيث يمكن أن يرد نكرة أو معرفة : 
(14:1) أ - ينثر خالد مقالاً يعرض فيه للوضع الاقتصادي 

ب - يتشر خالد المقال الذي يعرض فيه للوضع الاقتصادي. 


(1) لا يطايق العموم الجمع ولا الخصوص الإقراد. دليل ذلك إمكان 


قدقة العام جمعاً ومفرداً : 
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(145) أ - أتضل الكتاب على أي رقبق 
ب - أنْضّل الكتب على أي رفيق 

كما يرد ألخاص جمعاً ومفردا : 

(146) أ - أنهيت قراءة الكتاب الذي أعطيعنيه 
ب - أنهيث قراءة الكتب التي أعطيتنيها. 

(ج) تمد في القكر اللغوي العربي القديم كما نجد في أدبيات ما يُستى 
«فلسفة اللغة العادية». بالإضافة إلى ثنائية الخاص/العام, ثنائية تقابل بين سمتي 
«معين/غير معينء لمأتن ادك 1انندده) أو «مقيّد/ مطلق». هذه الثنائية تقابل 
مجردين ولا تطابق بالتالي ثنائية معرف / منكر باعتبار هذه 
1 على هذا الأساس يكون من الوارد الاحتقاظ 
بثنائية معين/ غير معين على أساس أن التعريف والتدكير تحقق من التحققات الممكنة 
لهما. 


أنا في نظرية التحر الرظيفي حيث التعريف رالتتكبر سمتان تداوليقان 
مجردتان (كما حلادتا في ((1000 أ - ب)) فلا ضرورة للاحتفاظ بثنائية معين/غير 
معين لأنها تقوم بما تقوم به ثنائية معرف/منكر. بُكتفى» إذن, في هذه النظرية؛ بهذه 
الثنائية إلى جانب ثنائية العام/ الخاص. 


1١2-3‏ -4. 3 - الإشارة 
يمكن أن تتضمن الحدود المعريفة (دون الحدرد المنككرة) سمة إشارية كما 
هو الشأن في الجمل التالية : 
(147) أ - لقد قرأت هذا الكتاب 
اب - خدذ ذاك الكتاب 
ذلك الكتاب 


56 يٍِ 


(148) اجلس ١‏ هنا 
هناك 
هنالك 


قضايا ائلقة العربية. للنكنا 
وتقوم الإشارة بدور تحديد الاتجاه أر المكان الذي على المخاطب أن يبحث 
فيه عكًا يحيل عليه الحة. 
ويتم هذا التحديد بالنظر إلى «الركر الإشاريء (عتاادت عنلكا8) 
الذي يتضمن كما هر معلوم المتكلم والخاطب رمكان التخاطب وزمائه كما يتضح من 
الصياغة العالية (ديك 9839| : 37) : 
(149) المركز الاشاري - [ ك؛ خ. 
حيث :ك - متكلم ؛ خ - مخاطب ؛ زه - زمان التكلم ؛ 
م > مكان التكلم. 


يستدعي هذا التحديد لمفهوم الإغارة الملاحظات العالية : 

)١(‏ ككل العناصر التي يتضمنها الحء تُشكل الإشارة سمه تداولية. 
ودليل تداوليتها أنها مرتيطة بالمركز الإشاري الذي يمثل لأهم عناصر المقام : 

(1) ليس المركز الإشاري يعناصره الأربعة قثيلاً للمقام الفزيائي فحسب 
بل إند بثل كذلك نا يمكن تسميته «الفضاء المعرفي» (تمدم؟ نخنالمع0©)) الذي 
يشكل «سمة من سمات العالم المعرفي المحدد ثقافيا ونفسيّاء (ديك 1989 : 37) ! 

() نظرأ لطبيعة المركز الإشاري هذه. تختلمف المسافات الفاصلة بين م ٠‏ 
ومكان المحال عليه باختلاق الثقافات وتصرراتها لمفهوم المكان والاتجاه. ويتجلى هذا 
الاختلاف في تباين اللفات بالنظر إلى أنسقتها الإشارية. فعمة لغات لا تمبز إلأ بين 


أذ ثنعين في مقابل لغات يصل عده الأدرات الإشارية فيها إلى ما يربو 
عن عشرين أداة نتكقل كل منها بتحديد مسافة معينة أو أنجاه معين (انقي/ عمردي) 
بالنسبة إلى م ه. 


أا اللغة العربية فإتها مانات ثلاث : «قريب» رمبعيد» 
رومقوسط» وتستخدم للتمبير عنها الأدرات دهئاء ودؤلك» ودذاك» والحدرد 
الإشارية (> الظروف المكانية) وهتاء ره هتاكء ود هنالك» على التوالي. 

(4) تشكل الإشارة. في الراقع جز ءا من عملية إحالة التهيين إذ إنها. 
كما سلف, تحديد لمكان المحال عليه. ذا ا معنى؛ وسيلة تُعين المخاطب على 

8 ن٠‏ مشترط في 
ين لا إحالة بناء) : 
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(150) أ - تصفحت هذه الجملة. 


ب - * تصفحت هذه مجلة 


عادمط اضنلا / كتنا) لستم 1 - هراك 
عاموط نظا اضل حتل لص 1 عم 
مانت دا أه35 - ه(152) 
مس11 ملعت دل قدال > لم 
قي الواقع؛ توارد الإشارة التتعريف إذا! كانت علامة التعريف الألن 
واللام. أها في حالة الحدود أسماء الأعلاء والحدرد المعرفة بالإضافة فلا تظهر أداة 
الإشارة إلا متأخرة : 
1510 )| - * أكرههذا زيدا 


ره زيدا هذا 


(152) أ - * قرأت هذا مقال الصحفيّة 
ب - قرأت مقال الصحفيّة هذا 


أها في حالة التعريف بالألف راللام قيمكن أن 


م أداة الإشارة كما 


(53]) أ - أكره هذا الرجل 
- أكره الرجل هذا 
خلاصة ذلك أن الإشارة جزء من إحالة التعيين رأنها بالتالي, لا ترد إلا 
في الحدود المعريقة. الحدود | احا الآ أن موقع أداة الإشاء يختلف في 
الحه المعرف بالألف واللام عنه في الخد العرف بالإضافة أو الح العلم. فهي متقدمة أو 
في الحالة الأولى ومتأ. .متأخرة وجوبا في الحالعين الأخريين. 
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إلى الذهن أن عدم تواره الإشارة مع اسم العلم 
إلا أن هذا الانتراض مردود لأمرين : (أ) من جهة ل 
الإشارة في حدره أغرى معرقة (بالاخافةا و(ت) مجفة ثائية؛ لا تظهر 
أداة الاشارة مع نكرة سواء متقدمة أم متأخرة : 


(154) أ - * أفضل هذا كتايا 
ب - أنطكل كتابا هذا 


1 أن الإشارة في احدود الأولى مجرد مخحتص خدٌ يسعقل مقيدء (أر مقيداته) في حين 
أنها في الحدرد الثانية مقيّد للحد. وقد مثلنا للفئة الأولى بالتراكيب (147) رللنئة 
الثانية بالتراكيب (148) التي يمكن أن تنضاف إليها التراكيب التي من قبيل (155 أ 


00 
(155) أ - أهداني خالد هلا 
ب - ذلك ما أقناه 
وسنبين في فقرة موالية كيفية السمة الإشارية في كلنا الفئحين 
من الحدود. 


(1) لنتوقف قليلاً عند التراكيب التي من قبيل (156) : 
(156) أفمكل هذا الكاتب على غيره. 


من المعلوم أن النحاة العرب القدماء يحللون التركيب : « 
بالأئف واللام» على أساس أن العنصر الثاني من التركيب دئهت» أو «بدل. 
ترجمنا هذا التحليل إلى الإطار الذي نعتمذه هنا كان مفادة ان علامة الاشارة (رهنا, 
الك, ...) ليست مخحكصاً للحد رإما هي مقيد أول يليه مقيدان. على هذا 
الأساس تكرن للحد «هذا الكاتب: نفس البتية التي للحد دالكاتب المفضل» مثلاً 


قضايا اللغة العربية لغاذا 


في منظورنا. يشكل ما يُستى «أسم الإشارة» تحقيقا لمخصصص الحد 
(شا) في حين أن المقيّد (الرحيد في هذه الحالة) هو الاسم الذي بعده. فبنية الح دهنا 
الكاتب» في منظررنا هي البنية (158) لا البنية (157) : 


(158) (شاع 1 سي : © ) 

أنا الحالة التي يمكن أن يعد قيها «هذاء (رمحاقلاته) مقيدا قحالتان : 

أزلاً. حين لا يليه مكون آخر قيكرن آنذاك حلا قائم الذات كما هر 
الشأن في المثالين (155 1 

ثانياء حين يرد مفصولاً بينه وبين الإسم الذي يليه بوقف يشير إلى أن 
هذا الاسم الموالي مجود بدل كما في الجملة التالية (التي تختلف بنيتها عن بنية 
11157 
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(159) أفكل هذا. الكاتب 


ة التركيب «هذا الكتاب» في (1590) ليست (157) ولا (158) 
وائما هي البنية العالية : 

(160) لع ا سي : لهس ١)‏ (وس )24 

ولا يسرغ, في منظررناء أن يُعد الاسم المعيف بالألف واللام المرالي لاسم 
الإشارة نععأ (إذا أخذنا النعت بمعنى مقيُد). المانع من ذلك ما يلي : 

)١(‏ المحال عليه بالحد هذا الرجل». مثلاً. هو دالرجل» لا رهذا». 
بعبارة أخرى, العبارة المحيلة في هذا الحد هي والرجل» ريت لخص دور دهئاء في 
تسهيل الإحالة. مغاد ذلك أن المتكلم لا يحيل على ذات بالا 1 
الذات وإنا يحيل مباشرة على درجل» ويشير إليه لتسهبل عملية التعرف عليه ؛ 

(1) من العلوم أن «النعت» في اللفة العربية لايتقدم على منعرته : 

(161) ] - الرجل الأسمر 

ب - الأسمر الرجل 

ولو كان «الرجل» في «هذا الرجل» نعتأ ما جاز تقديمه كما هو الشأن 

في (142) : 
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(162) رأيت الرجل هذا 


لغات” أخرى كالفرنسية. مثلاً, بين الإشارة كأداة وبينها 
كضمير كما هو الشأن في الثالين التاليين. 


متا عه دا ندل - ه(163) 


ذاانساءء/ تمتساع د[ لهل - م 


قي الحالة الأولى مجرد مخصتص وفي الحالة الثانية حل" قائم 
أن تحل إحدى صورتي الإشارة محل الأخرى : 


الأساء» نط نول * - ه (164) 
عع انال * عط 


فريك 


يعبيّن من المقارنة بين الفرنسية والعربية أ هذه اللغة تستخدم نفس 
الوسيلة الإشارية لكن في بنيعين مختلفتين ولفرضين إحاليين متبايد 

ما يمكن استخلاصه مما سبق هو أن علامة الإشارة لا يكن أن تعد مقيّدا 
إلا في حالة ورودها مشكلة للحد برمته. أها في الحالات الأخرى فهي محم 
ولأ مودة إلى هذا الموضوع في مبحث لاحن حيث الحديث عن القاعدة التي تنعقي 
العتصر الذ: بصي رانأ للمرك»: في متو بنية المكونيّة. 

فيما يحَص؛ التمثيل لسمة الإشارة في النحو الرظيفي ثمة افتراحان : 
اقتراح ديك (ديك 084 ) والاقتراح الوارد في (المتركل قيد الطبع). 

يقعرج ديك (ديك 1949 : 147) أن يثل للسمة الإشارية بواسطة 
مخصص حددي على أن يكون | : 
بعيد/متوسط ...). على هذا الأساس تكون البنيتان التحتيتان للتركيبين (165 أ - 
اب) هما (66] 1 + ب1 : 


١ 1 )165(‏ هذا المقال 
ب - ذلك المقال 

(1)166- لقعا سي : مقالاس) 
ب - (ب ع! سي : مقالاس) 


قريب 4 اب يعيد. 
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من الملحوظ أن ديك لا بُدخل قي اقتراحه التمشيل للضمائر الإشارية. 
ويمكن توسيع اقتراحه ليشمل هذا النمط من الحدود فيكون التمثيل للحد دهتا. 
كالتالي : 


1167 لع 0 سي 
وللحد دهناء كالتالي 

(168) (ع ١‏ سي : ق) مك 

حيث : ص - متغير اللاحق ؛ مك الوظيفة الدلالية المكان. 

أها الإقتراح الثاني فيكون فيه التمشيل للحدين (165 أ- ب) كالآني : 


(160) أ - لع لاسي مقال) : سي > م0) 


د (ع ١‏ سي : مقال) : سي # م20 


حيث 22 - قريب من م ٠‏ ؛ # - بعيد عن م )١‏ 


(10170- لعاسي شا) دسي > مم2 


ب - (ع ( سي : شا) : سي 4 مه) مك 
ويقرم هذا الاقتراح الشاني على أساس أن البنية التحتية للجملة هي 
لتقا يعات الري وخدي داوس يكن اليا على النحر التالي : 


ما يتيحه النحر الوظيفي من 

اح الثاني مز .كما بينا في (لمتركل ودعي 

كا اتهميمه للشمقيل لكل انظراهر التي ترتيط بالمركز الا: 

يرصد ا داففال 0 كالأقمال وذهب» وجا 
0 


دالك عل سلبان | الى م د ذاته أو نقطة قر منهء يُدمجان في 
هما (172) و(173) بالتوالي : 


اقضابا النغة العربية 6ل 


(172) [ عت وي (كال(خغ)(ز) لم0 1 كت سي : (7 وي : 
1 (نى (سي) متف (صي) : ص #مه) هدف 11]]1]] 


(13) [ ]7 وي (كا(غ)(زه) لمم 1 سي : (7ر وي 2 
1 أوان (سي) منف (صي) : صرح م ه) هدف ]]]]1 


4-1-2-3 -3-العده : 


من مخصتصات الحد كذلك العدد. ريكون هذا المخصعص وارداً حين يتعلق 
الأمر بالحدود العي تقبل الع أي" الحدرد التي تحيل على ذوات من سماتها المعدودية, 
وهي الجموعات في مقابل الكميات. مثال ذلك التقابل الذي نجده بين وكتساب» 
كتابان؛ كشب”» ردعسملٌ”, * عسلان * اعسال». 

تخعلف اللفات اختلانا بين بالنظر إلى الوسائل التي تسخرها للدلالة 
على العدد. أها اللغة العربية الفصحىء فالوسائل المسخرة فيها للدلالة على هذه 
السمة نرعان : وسائل معجمية ورسائل صرفية. نقصد بالرسائل المعجمية ما أسماء 
التحاة القدامى «جموع التكسير » وبالوسائل الصرفية اللواصق اللواحق وهي نون المثنّى 
كما في : مسلمان/مسلمين» ونون جمع المذكر د مسلمون/مسلمين» ولاحقة جمع | 
كما في «مسلمات». فيما يخص الرسائل العجمية فإن أور: تنيحها نظرية”” 
النحر الوظيفي للتمشيل لها هي قواعد تكوين المحمولات؛ باعشبار تكرين جموع 
العكسير عملية اشتقاقية اكثر منها عملية صرقيّة. على أساس أشتقاقية عملية تكرين 
هذا النمط من الجموح؛ نفترح وضع قراعد تكوين - ولنسمها «قواعد تكرين المجمع ٠‏ 
- تضطلع برصد اشتقاق مفردات جموع من مقابلاتها الفردة. من أمثلة هذه القواعد. 
قاعد تكوين الجمع الواره على رزن «قكل» انطلاقا من المفرد الوارد على وزن «أقهل, 
التي يكن صوغها كالتالي : 

(174) دغل : س س س (أقخل)ص / [فعلاء] ص (مركا) متض 

طرج : س س س (ثخل اص (سيا) متض 


في هذه الحالة. يُورد في الحد الجمغ خرج القاعدة كما هو دون انعظار 
عملية أخرى لتكويته. 
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قد ترجد من بين هذه القواعد قواعد غير منتجة؛ قواعد ذات خُروجٍ 
محصوررة. اك يُلعَى هذه القواعد لعدم انتاجيتها وتدرج الجموع المعنية بالأمر في 
المعجم كما لو كانت مفردات أصولاً ويؤتى بها كما هي كمقيدات للحدود. 

أخا المثنى وجمعا المذكر والمزنث «السالمان» فيتم تكوينهما في مكون 
آخرء مكون قواعد التعبير الصرفية الخصححة. في هذه الحالة يؤشر لسستي المثنى 
وا جمع بواسطة مخصيص الحد في مستوى الب التحتية التي تستخدم دخلا لهذه 
القواعد الصرفية كما سنبين في مبحث لاحق. من أمثلة ذلك البنيات الحدية العالية : 


(1)175- لع 1 ؤسي: مسلم) 
ب - (ع 32 سي : مسلم) 
ج- (ع2 ثشسي :سلما 
د - لعن فسي: مسلم4 
ه- (عن اث سي : مسلم) 
التي تحن عن طريق إجراء قواعد الشعبير المسؤولة عن ذلك؛ في 
المركبات الاسمية «المسلم» «دالمسلسان/ المسلمين» ,«المسلمعان/ المسلستين» 
اوه المسلمون/السلمين: ر«المسلمات» على الترالي. 
أن نختم هذا المبحث عن العدد في اللغة العريبة؛ نشير إلى اشكالين 


التأشير إلى الجمع بواسطة مخصئص الحد حين 
با جموع المعجمية ؟ بعبارة أخرى. هل بنية الحد «الرجال» هي البنية (176 أ) أم هل 
هي البنية (176 ب) ؟ : 

(1)176- لعن فسي: رجال) 

ب - (ع سي : رجال) 

نظريً. لو أدرجنا هذا النوع من الجسوع في الوسائل الصرقية لتعيّن 
التمثيل لسمة العدد في البنية التحتية بواسطة مخصص دكانت بنية «الرجل» هي 
201770 


(177) لعن ة سي : رجل) 


قضايا اللغة العربية نكا 


على أساس أن قراعد التعبير تضطلع بتقل المفرد «رجلء الى الجيع ورجال» شأنه في 
شأن جمعي المذكر والمؤنت السالمان. لكن بما أننا تبنينا افتراض أن جمع التكسير 
من الوسائل المعجمية. يصبع التأش للعدد هنا بواسطة مخصص توعأ من الحشر. إلا 
أن وجود مخصصص الجمع حعى في هذه الحالة بظل مبرراً. ريكمن تبريره في أن قواعد 
أخرى تستازمه نذكر منها على الخصوص قاعدة مطابقة محمول الجملة للمبعدأ : 


(178) أ - الرجال خرجوا 
ب - * الرجال خرج 
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وقاعدة مطابقة ا مقبد الثاني للمقيد الأول داخل نفس الحد : 
(170) أ - جاء الرجال المدعورن 
ب - * جاء الرجال المدعة 


يتبين من اكثال (179 أ) خاصة أن مخصص الجمع ينصب على الحد 
كاملا (- المقيد الأول والمقيد || ا انسيابا واس الهم إل إذ نا للقيد الثاني 


مخصص عدد يخصه واعتبرنا أن بنية الحد «الرجال المدهوون» هي (180 ب) لا 
80ل : 


(18/0) 1 - ( عن ذ سي : رجال س : مدعر) 

اب - (ع ذ سي : رجال س : (ع نذ سي : مدعو)) 
وهو تحليل مكلف نضلاً عن أنه يوهم بأننا أمام حدين متمابزين داخل 
لبنية. بتمضع إذن. إذا صحت هذه ا ملاحظات, أن أفضل التمثيلين هر التمشبل 
الأول إلا أن تبي يستلزم التفكبر في مواضعة عاحة فنع من أن بعد جمع التكسير 
مفردا وأن يعحقق مخصص المجمع صرفيا. ٠‏ قنع من أن تولد حدود من قبسيل 
« *الرجالون». ويمكن أن تصاغ هذه المواضعة على الشكل التقريبي الثالي : 


(141) «ديصيح تحقق المخصص العددي الجمع لاغيا بالنسية للمقيد 
الأول في حل يكرن ل 
(أ) مأخوذا من العجم أو 
(ب) خرجاأ لقاعدة من قواعد تكوين المحمرلات ». 
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التحليل المقابل القائم على اقتراض أن 
جموع العكسير صيغ صرفية لا أوزان اشتقاقية وأن تكوين هذه الجموع يتم. كتكوين 
المثنى والجمعين السالمين, في المكون الصرفي بواسطة قراعد تعيبر تسند للمفره الصيغة 
المناسبة. 

(ب) يُدرج ديك (ديك 1989) في باب التسوير. إضافة إلى الفرد/ 
الجمع, الأسرار والعدد المحدد (وانةت«تناه [205103©) والعدد الت 
علدن:) . أمثلة هذه الأقاط الثلاثة من التسوير هي : 


(182) 1 - حضر كل الضيرف 
ب ذجاءيفس الطية 


تيبي (-لام لقناذل]0 


(183) اشتريت خمسة كتب 
(184) انهيت حَامِس مقال 


ويقترح ديك التمشيل لهذه الأفاط السورية على غرار المفرد/ الجمع. 
بواسطة مخميص حدي. حسب هذا الاقعراح تكون بنيات الحدود الراردة في (182) 
ر(83!) تكولا هي البنيات التالية 
ل د اي 
اب - (بعض ع ن ذ س ي : طلية) 


(186)أ- لك 5 نسي : كتباس) 


(187) لك “15 ذا سي : كتاب) 


قد يكون هذا التحليل واردأ بالنسية للغات, كالانجليزية والفرنسية. 
يعرف فيها السور والمدد المحذه والعدد الترتيبي تصرف باقي المخعكصات 


التصرفها في هذه اللغات. وتكمن هذه المقايرة في ما يلي : 
(1) يجوز في العربية أن يتقدم السور أو العدد كما يجوز أن أن يتأخر في 
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(188) 1 - حضر الضيرف كلهم 
ب - جاء الطلبة بعضهم 


(189) أ - اشتريت 1[ كتياً خمسة 
الكب اي 
(190) أنهيت المقال الخامس 


(1) بعصرف السور والمددان المحذه والعرت 
المركبية. كما يتصرف رأس المركب. قهي تحمل أداة التعريف/التنكير كما هو الشأن 
في (189) ر(()19) مثلا وتحمل علامة الإعراب التي تسند إلى الح بكامله. بل إنها 
تسند إلى ما يليها الحالة الإعرابية الجن باعتبارها كرون معه تركبياً إضافياً. 

هذه الخصائص الصرفية - التركيبية توحي بأن هذا الأنماط الثلاتة من 
الأسوار مقيدات. إلا أنها فاقدة لخاصية أساسية من خصائص المقيدات وهي أنها لا 
تحيل بل الذي يُحبل هو الاسم الذي ترارد». فالإحالة في «خمسة كتبء مثلاء لا نعم 
بواسطة العدد خمسة بل براسطة الاسم ب» أذ إن هذا العذد بدرن معدوده لا يحيل 
على ذوات معينة اللهم إلا إذا ورد حد قائم الذات : 


(191) من الكتب قرأت خمسة 


وحتى في هذ الحالة تبقى إحالية العدد رهينة يوجود معدره. 
يمكن أن نستخلص من هذه الملاحظا. ١‏ أمام حالة تأرجع بين امعجم 
والصرف وهي ظاهرة عامة يكون فيها نفس العنصر آخذا بعضأ من خصائص الوحدة 
المعجسية ويمضأ من خصائص الطرفة. فيما يخص السور والعددين المحدد والعرتيبي. 
ثمة إمكاتان لرصدهما : 
أزلاء يمكن اعتبارها مقيدات تتصرف سطحاًء تصرة 
حيث إنها تقوم بدور محددات كأداتي التعريف والتنكير وأدوات الإشارة 
أثانها؛ يمكن أن 
أن يتضمن التحو مبدأ عاما يكون مفاده 
(كالعربية) يمكن أ. رؤوسا للمركبات التي 
ب الاقتراح الأول تكون بنية الحد «خمسة كتب» هي البنية (192] 
في حين نكون بنيته حسب الاقتراح الثاني هي البنية (186) العادة هنا للتذكير : 
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(192 (ع نذ سي + خسسة : كتب .)ا 
(186) زع 5 ذ سي : كتبالى) 
4-1-2-3 -4 - هل الجتس من المخصخصات ؟ 


يذهب ديك (ديك 1989 : 318) إلى أن الجنس سمة لازمة 0 بحيث 
لا يمكن أن يؤشر لها بواسطة مخصئص الحد. اخا سمة | 
الصفة «ترثهاه عن الاسم اللوصوف. بهذا المعنى؛ يمكن, م 
«المطابقة» بين الاسم والصفة. إذا كان هذا الافتراض ل بسن اللغا 
يصدق على لغات أخرى كالعربية. قفي هذه اللفة. كما هر معلوم؛ يتعيئن 
لسمة الجنس بواسطة مخصص حدي قيمه كالتالي : 


(187) جس > [ 3) 


حيث جس > جنس : ذ - مذكر ؛ اث : مؤنث 


نا يمكن تقديمه كأدلة على هذا الطرع ما يلي : 
ا 


كان التقابل «مذكر/مؤتث» معجميأً البعض الأسماء 
كما هو الشأن : دبنتع/.ولد» و«جمل»/وناقةء مثلا فثمة أسماء بتحقق فيها هذا 
التقابل صرفياً. من أمثلة ذلك «أستاذ /أستاذة» وم طالب/طالبة» ودشاعر /شاعرة» 
وغير ذلك ما يتميز فيه المؤنت عن المأكر بواسطة اللاحقة العاء. 

(ب) ثمة مخصصصات أخرى تستلزم التأشير للتقابل مذكر/مؤنث كي 
تعطي القاعدة الصرفية الخرج الصحيح. من ذلك جما ا مذكر والمؤنث السالمان اللذان 
تشتفل قاعدتاهما على مؤشري العدد والجنس معأ. ومن ذلك كذلك قاعدة تحقيق 
سمتي العددين المحذد والترتيبي. 

(ج) تتم المطابقة من حيث الجنس في اللغة العربية لا بين مقيدات الحد 
الواحد (الاسم والصفةاً يل كذلك بين المحمول رفاعله : 


(88) أ - حضر الفتيا, 
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الا يمكن رصد علاقة امطابقة هذه إلا إذا أشرنا للجنس مخصص حد كي 
نع اشتقاق جمل من قبيل (88! ج. 
هذه الللاحظات الشلاث تدعم في رأيناء الطرح القائل بأن الجنس سمة 


م تقخضي هذه السمة ( > قاعدة تكوين الزنث قاعدة تكرين جمعي المذكر 
والمؤنث السالمينء قواعد المطابقة 


وق لهذا الطرح تكرن بنيتا الحدين «الشاعرء و«الشاعرة» البنيتين 


التاليتين : 
(189) أ - لعا دسي شاعر) 
ب - (ع 1 ث سي : شاعر) 
5-1-3 - حدود خاصة : الحدرد الشمائر 


يجري على الحدود الضمائر ما يجري على باقي الحدرد بالنظر إلى البئية 
التحتية مع الأخذ بعين الاعتبار أن للضمائر خصائص تبزها عن الحدود غير الضمائر. 


ضمير الإشارة 


رهلاء ودذاك» ردذتك» 
ووهله» ودهؤلاء. وغيرها. وقد سبق أن بيتنا الكيفية التي يتيحها النحو الوظيفي 
للتمثيل لهذه النمط من الضمائر حيث أشرنا إلى إمكان توسيع اقتراح ديك (ديك 
89 ليشمل الضمائر الإشارية إضافة إلى الأدرات (المخصتصات) الإشارية وإمكان 
تقديم اقتراح بديل لاقتراح ديك. وو أساس هذين الاقتراحين أشرنا إلى أن العمثيل 

للحد وهذاء مثلاً يمكن أن يكون إخا البتية (167) أو البنية (170 أ) اللتين 
سوقهما هنا للتذكير : 


(167) لعا سي : قا 

170 1) لع 1 سي : شا) :سي >< مها 

2-5-1-2-3- ضمير الشخص 

يقعرح ديك (131 : 132) أن يمثل لضمائر الشخص الأول (- المتكلم) 


قضايا النغة العربية دقل 


والشخص الثاني -١‏ المخاطب) والشخص الثالث ( - الغائب) ببنيات حثية يؤشر فيها 
لهذه السمات الثلاث. على أساس أتها مقيدات كالتالي : [ + ك] > معكلم ؛ [+ 
خ] - مخاطب ؛ (- ك, - خ] غائب. 


ويؤشر, بالإضافة إلى ذلك. لسمات التعريف والعدد والجنس 
و« الأياقةء'*؟ (قي اللغات التي فيز بين الضمائر بالنظر إلى سمة اللياقة). 

على أساس هذا الاقتراح يمكن أن مثل لضمائر الشخص الثاني؛ مثلاء 
في اللفة العربية. على الشكل التالي : 


كء +غ]) فا 
+غ]) فا 
-ك, + خ]) قا 


(190) أ - لع لفسيء 


ب (عاشس 
ج-اع2 سيء: 
د-(عنفسي: (-ك.+غ))قا 


ه- (عنث سي : [-ك, + غ)) فا 
وتتحق هذه الحدود في شكل ضمائر منفصلة و/أو ضمائر لواصق كالتالي ؛ 
(1)191- (أنت) تكتب 
ب - (أنت) تكتبين 
اج - (أنتما) تكتيان 
د - (أنعم) تكتبون 
ه - (أنان) تكتين 
5 تؤخد الضمائر المنفصلة من المعجم وتدمج في الحد طبقآ للسمات المؤشر 
الها ؛ أما الضمائر اللواصق فتنتج عن قواعد التعبير الصرفية باعتبارها مججربا صعرفات 
كما رأينا في الفصل السابق : 
3-5-1-2-3- ضمير الاستقهام 
من المعلوم أن الاستفهام في اللغة العربية يرْى بثلاث وسائل : التنغيم 
(4) نقصد بمصطلح اللياقة» ما يقايل الصطلع وخ عناعاذاه! ». 


اقضايا اللفة العربية لتنا 


وأدرات وضمائر. تقابل الضمائر (دهنء؛ دماقاء. دكيف» «أين». دمتى» ...) 
الأدرات (دهلء». «الهمزة». « أر. 


خلاوة” قائمة الذات. 


فيما يخص التمثيل لضمائر الاستفهام. يقترح ديك (ديك 1989 : 


.) من حيث إن هذه صعرقات قي حين أن تلك 


10 أن يؤشر لسمة الاستفهام بمخصص خاص وليكن هذا الخصص المخصص م 
ابالنشية العربية. على هذا الأساس, يكون التمثيل التحتي للضمائر «هن» 


وهماذا» ره هقى» و«أين» بالشكل التألي : 


(1)192- ( مسي : < إنسان ») 


اب - ( مسي : < غير حي »>) 
ج-(مس يانم 
د-(مسيامك 
ويتم عن طريق عملية الإدماج المعجمي؛ إدماج الضحائر المناسبة؛ التي 
تؤخد من المعجم, في محلات الحدود هذد. 
2-3 4 - الضمير ا موصول : 
على غرار الاقتراح السابق؛ يؤشر ديك (ديك 1989 : 160) إلى سمة 
اموصولية بخصص حل خاص. حسب هذا الاقتراح: تكون بنية الضمير ا موصول في 
التركيب (1903 أ) هي البنية (193 ب) 


ختمسسط عدا لمك مننه ممى عدا ٠‏ 4 (193) 
زه (جسمسبدط عل) عث (لعةا) بالغد برنسص : أع«لل) - 5ط 


في مكان آخر (المتركل 1988 ب) أن التمثيل للجمل الموصولية في 
دم استراتيجية العائد يختلف عن التمشيل لها امي اللقات الاخرف» 


هذا الشرب مب من التراكيب متضمنة مؤشرين. مؤشر الضمير الموصول ومؤشر الضمير 
العائد. مثال ذلك الحد «المقال الذي كتبعه» ذو البنية (194) : 


اقضايا اللغة العربية كا 


(194) (ع 1 ذا سي + مقال س : آل لكتب (عا سح : (+ لك - 
خ.)) منف (ع اسع : (-ك, -غ)) متق)]]) 


- موصول 


من خصائص اللغة العربية أن لها قئتين 
افئة دهن » وفئة «الآي » وفروعهما. 

من العلوم أن عناصر هاتين الفئتين لا تتعاقب بحيث لا يمكن تعريض 
بعضها ببعض. ريمكن ! جمال الفرو السياقية بين الفنتين في ما يلي : 

(أ) حين ترد الجملة الوصرلة مقيّدة كما هو الشأن في (195 أ) لا يمكن 
أن يكون الموصول إلا من فئة «الذي » : 

(195) 1 - استقبلت الضيف الذي بعثته 

ب - * استقبلت الضيف من بعثته 

(؟) حين تكون الجملة الموصولة غير مقيدة (أو بدلية)؛ يُستعمل 
موصول من فئة «من» على الأفضل : 

(196) أ - قابلت خالداً. من كان معنا في المدرسة 
قابلت خالداً. الذي كان معنا قي المدرسة 


ثنتين من الضمائر الموصولة : 


(') حين تكون الجملة المرصولة جملة لا رأس لها يمكن أن يكرن 
اللوصول من فئة والذي» أو من فئة «منء على السواء, على ما يبدو حيث تترادف 
الجملتان التاليتان مثلاً : 


(197) | - اشكر الذي ساعدك 
ب - اشكن من ساعدك 


إلا أن إمعان النظر في هاتين ال عن فرق تداولي دقيق وهو 
أن الح ه الذي ساعدك» يحيل إحالة خصوص في حين أن الح من ساعدك» يحيل إحالة 
عمرم. فالجملة الأولى ترادف (198 أ) في حين أن الجملة الثانية ترادف (198 ب) : 
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(198) أ - أشكر هذا/ةلك الشخص الذي ساعدك 
ب - اشكر أي شخص ساعدك 
هذه السمة. سمة العسوم, هي التي تُرمْئح دهنء للورود في التراكيب 
ألتي من قبيل (99! أ) دون دالقي» : 
(199) ! - من اجتهد نح 
ب - * الذي اجتهد نحج 
فالجملة (990! ب) لا يمكن أن تُقبل إلا اذا أولت على أساس أن الحة 
«الذي اجتهد » محيل على خاص معيّن. 
لرصد الفروق بين هاتين الفئعين من ا موصولات يمل لاللجمل الموصولة في 
بنيات حلئة مختلغة بتم فيها إدماج الموصول الناسب. فال موصول «الذي» رفروعه يدمج 
في البنيتين العاليتين 


(200) 1 العوسي نس + 1ل...)) 
ب - (ع ص سي : (2...]) 
في مقابل ذلك؛ يتم إدماج دمن ودعاء في البنيتين (201 1 - ب) : 
(201) أ - لعسي ا لس) 322 ك...)) 
ب - لع موسي : لل...1) 
مفاد هذا أن استعمال فئتي الضمائر الموصولة يحكمه التوزيع التكاملي 
التالي : تُستعمل فئة «الذي» في الجمل الموصولة التي لها رأس وتكون مقيئدة أو ذ 
جملة موصولة لا رأس لها يحيل إحالة خصرص في حين أن فئة ومن» تُستعمل في 
الجملة الموصولة اليدلية (> غير المقيدة) أو امجملة الموصولة التي لا رأس لها والتي 
تحيل إخالة عموم. 


وفكن ترضيح هذا التوزيع التكاملي بواسطة الرسم التالي : 


قضايا اللغة العربية 1 


2202 
الموصولات الجمل ا موصولة 
غير مقيدة || احرة خاصة حرة عامة 
افثة «الذي» + - 0 4 
25 كك الج ال 2 


2-3 - 2 - التموفج العاتي 

ظهر في نظرية النحو الرظيفي» في السنوات الأخيرة, نزوع عام يسعى 
في استكشاف ورصد ما يمكن أن يوجد بين بتييات مختلف مكونات الجملة من 
مشاكلات وتوازيات. 

وبكمن الحافز إلى هذا السعي, كما هو معلوم. قيما يمكن أن تشيحه 
مشاكلة البنبات من تبسيط للنحو رجعله أقل كلفة إضاتة إلى ما يمكن أن تكتسبه 
الإواليات الواصفة من تجانس وأناقة. 

في هذا الإطار نه خروت (خروت 1990) إلى وجود مشاكلة بين بنية 
الكلمة وبئية المركب وضرورة أخذ هذه المشاكلة بعين الإعتبار في صياغة قواعد 
التعبير وييّن رايكوف (رايكوف 1902) أن بة المركب الاسمي قاثل بنية الخشل. وفي 
نفس الإتاء. أشرنا (المشوكل قيد الطبع) إلى أن من الظواهر ما يؤشر إلى وجوب 
توسيع هذه المشاكلة إلى ما هو أعلى من الحمل ؛ أي القضية / الجملة. في هذا المبحث 
نعرض لا ورد في (رايكوف 1902 ) وقي (المتوكل قيد الطيع) على الترالي : 

1-2-2-3 -الحد والحمل 


يذهب رابكوف إلى أن بنية الحد. شأنها في ذلك شأن بنية الحمل؛ ليست 
بنية خطية كما يرحي بذلك التموذج الأول (ديك 1989) وإما هي ب ٠‏ ديرى 
رايكوف أن مكونات الحد ثلاث طبقات : (أ) طبقة الكيف و(ب) طبقة الكم و(ج) 
طبقة المكان. على هذا الأساس. يقترح رايكوف (رإيكوف 1992 : 190) كبنية عامة 
اللحد البنية التالية : 


اقضايا اللغة العربية نا 


(203) (س : اكد [2كد لكر س هد) 36]26)) 


يتبين من التمثيل (203) ما يلي : 
يقكون أخد من نواة وثلاث طبقات. ويشكل نواءً الحا, في أغلب 
الأحوال محمول” اسم" (س). اها الطبتة ضافة إلى النراة مخصصا (62) 


2204 


ىه طيقة 2 39 


(أ) تقوم الطيقة الأرلى» طبقة الكم على افتراض أن للاسم سماترجهية 
كما أن للمحمول الفعل والحمول الصفة سمات جهية. حسب هذا الافتراض؛ يأخذ 
الاسم إحدى السمات الجهية الأساسية الأربع التالية : (]) الجهة [ + مفهوم) و(ب) 
الجهة [ + كسيّة] و(ج) الجهة [+ فرد] و(د) الجهة [+ مجموعة). على هذا الأساس 
تنقسم الأسماء إلى أسماء مفاهيم وأسماء كميات وأسماء أقراد وأسماء مجموعات. 


اقضايا اللغة انعربية نكا 


ويتضح من مجمرعة اللغات التي فحصها رايكوف أن السمات الجهية 
الكيفية قد تتحقق صرفيا في بعض اللغات (لفات البانتر مثلاً) فيمثل لها آنذاك 
بواسطة مخصئص الحد 42 قي حين أنها تنح في جميع اللفات بواسطة لاحق كيفي 
6ر. هذا اللاحق الكيفي هو الصفة أو ما ينوب عنها (فعل أو اسم في اللغات التي لا 
تتوافر فيها الصفة كمقولة قائمة الذات). 

(ب) أها الطبقة الثانية. طبقة الكم. فإنها تعكون, كما رأينا من الطبقة 
الأولى باعتبارها نواة ومخصي صٍكمي 2د, ولاحق كمي 20 

يؤشر بواسطة المخصقص 262 لسمات الإفراد / الجمع والعدد والسفور التي 
1 علما بالوضع التأرجح للأسوار والأعداد المستقلة في اللفة 
بعض سمات العدد معجميا بواسطة لواحق أفعال أو أسماء 


(ج) تختص الطبقة الثالثة. طبقة المكان. بدور تحديد وضع المحال عليه 
بالنظر إلى الفضاء المكاني أو الزصاني أو المعرفي. ويؤذى هذا الدور صرفياً بواسطة 
أداة التعريف / التتكير رالأدوات الإشارية رمعجميا بواسطة لواحق كالجمل الموصولة 
(التعيينية) والأسماء المضاف اليها والأسماء الدالة على المكان. في الحالة الأرلى 
يؤشر للسمات المعنية بالأمر بواسطة المخصص 2 في حين يؤشر لها في الحالة الشائية 
على أساس أنها لراحق من فئة 6 

خلاصة ما سبق أن النموذج الذي يقترحه رايكوف لا يختلف عن النموذج 
المعيار (ديك 1989) من حيث محتويات الحد وإنما يتميز عنه 
الحد علاقة سلمية فيجمل من هذه العناصر طبقاتر ثلاثاً على غرار ما يقترحه النموذج 
المعيار بالتسبة لينية الحمل. 

الجمل المشاكلة بين الحد والحمل تامة؛ يفترض رايكوف أن الحمل نفسه لا 
يتضمن طبقعين (الحمل المركزي والحمل الموسع) كما ورد في النموذج المعنيار بل طبقات 
ثلاثاً على غرار الحد : (أ) طبقة كيفية و(ب) طبقة كمية و(ج) طبقة مكا: 


حسب فوذج رابكوف هذا . تكون بنية الحمل هي البنية (2007) لا البنية 


0060 


(206) (1... [27 [7 (محموذ (سكي) ... (سث)] 16] 126...]) 


قضايا اللغة العربية لط 


(207) ([... 60ت (75ر [36 لمحمول (سكي) ... (سن)] 16] 26] 136 


تقوم الطبقات الدلاث في الحمل بالدور الذي تقوم به في الح لال 
الأولى. طبقة الحمل المركزي. يؤشر فيها للسمات الجهية (دتام» /دغهر تامه .. 
المرحلية بواسطة الخصكص ]7 الراك 16 ويؤشر في الطبقة الثانية 0 
السورية بواسطة الخصقص 7 واللواحق 26 (التي من قبيل «داتم». دالذ 
الأخرى ». دكثيراً» ...) أما المخصئص 75, واللواحق 6+ في الطبقة الغالثة فإنها تؤشر 
اللسمات الزمانية المكائية. السمات الي تمرضع الراقعة الدال عليها المحمول بالنظر إلي 
الفضاء المكاني أو الزماني أو المعرقي. 


2-2-2-3 -الحدُ والقضية 


الرجوه ف في التحو الوظيقي (ديك ٠1989‏ . المتوكل 1995) ثلاثة أماط 
بالنظر الى الطبقة التي تنتمي إليها. ”5 فهناك الوجره “اللازمة" ( وجره الطبقة 
الأولى أد وجره الحمرله) ار والوجوه «الموضوعية» (- وجوه الطبقة اك 
الحمل) والرجره «الذاتية» (- وجوه الطيقة الثالثة أو وجوه القضية). وتختص الرجره 
الذاتية بطبقة القضية. وهي سمات تؤشر إلى مرقف المتكلم | 
تتضمنه الجملة وتنقسم الوجه الذاتية هذه بدورها إلى ثلاثة أقسام : (أ) وجره معرفية 
راب) وجره إرادية و(ج) وجره ««مرجعية 

تشعلق الفئة الأولى من هذه الوجره. مموقف المتكلم من فحوى القضية 
(تصديقه أو تكذبيه أو شكه ؛ مدحه أو ذمه أو استحسانه 
نية بالموقف الإرادي للمتكلم حيال الفحوى القضوي (- دعاء, تَنٌ. رجاء 
بالمرجع الذي استقى مند المتكلم فحوى القضية (ما 
(5) أنظر تغصيل :لقول عن الوجره وأتماطها وتحقفاتها قي اللغة العربية قي (المتوكل 10905). 


ائية هه 
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ما بلغه : ما سمعه أو رآدء ما استنتجه شخصيا عن طريق استدلال ما .-.)- من أمثلة 
ذلك : 
(208) 1 - أظن أن خالداً يعشق هندا 
ب - لاشك أن خالدا سيزورنا اليوم, 
(209) أ - ليت خالدا يزورنا اليوم ! 
اب - لعل هندا تتجح هذه السنة ! 
اج -- أعاد الله علينا أيام البهجة ؛ 
((210) أ - بلغتي أن عمرا سافر إلى الخارج 
ب - يبدو أن السلام سنيغود 
الطرح الذي داقعنا عنه في (التوكل قيد الطبع) هر أن الوجوه الذاتية لا 
تختص بالقضية خلانا 4 ورد في النموذج المعيار (ديك 1989). هذه الرجره نجدها 
كذلك في مستوى الحد كما ترحي بذلك المعطيات التالية : 
(211) ] - تزرجثت هند نعم الفتى ؟ 
اب - يُساكتنا بئس الجار ! 
اج - شاهدت اليوم شريطأ رائعا ١‏ 
د - سهرنا البارحة ليلة ا 
(212) ! - كنت أزور المرحوم كل يوم 
ب - سأزوركم في بيتكم العامر بإذن الله 
(213) - أمضت الأطران ما يسمى اتفاقية الهدئة. 


من تفحص هذه التراكيب. يمكن أن اما يلي : 
1 (أ) يرجد معيراً عته في (211 أ - د) الرجة المعرفي الذاتي وفي (212 
- ب) الوجة الإداري وفي (213) الوجه المرجعي : 


(ب) لا يتصب في هذه الأمثلة جميعها الوجه على الجملة كاملة بل 
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يتصب على أحد حدردها فقط : «تعم الفتى» ودبتس الجار» ودشريطا رائعا». 
ددليلة» ود المرحومء ره بيتكم العامرء ردم! يُسكى اتفاقية الهذنة» ؛ 
(ج) مُستخدم في هذه الدراكيب. للدلالة على السمة الوجهية:؛ وسائل 
مختلفة يكن تصنيفها كالتالي : 
(1) وسائل صرفية (دنعم» وديئس») 4 


(؟) معجمية (درائعاء ودما يسمى») ؛ 
(؟) معجمية - صرقية («المرحرم» روالعامر») ؛ 
(4) تنفغيمية (دليلة»). 


(د) ظاهرة انصباب الوجه على حد من حدود الجملة ظاهرة عامة نجدها في 
لفات أخرى غير العربية كما توحي بذلك المعطيات العالية : 


(214) عربية مغربية : 

أ - تفدينا وأحد المدا ! 

ب - شفت شي منظر ! 

5 فين مشا المخلي ديال خوك ؟ ؟ 
(215) عربية مصرية : 

أ - شفت حعة بنت ! 

ب - عليها تسريحة تجان ؛ 

جِ - أكلنا عشوة إنا إيه ! 

د - راحت فين مقصوفقة الرقية ؟! 

فرتسية (216) 
! عكناعالاة بجعم ممت عون عسادمك 3 11 - له 
! نكوامك ممعم مهنا كهكدم 11 - 5 
' ممعلعة عالعسي ععحة اتماللتكها لدع 


! اددظ عل عاععطاه؟ )عن تماممعمته نمعف تمل - ل 
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ملحوظة : تشكل الجمل (214 أ - ب) و(215 أ) أمثلة لظاهرة تحجر 
وحدات معجمية (دواحدى. رشيءء وحعةء) واتتقالها إلى رضع مجرد محتدات 
سورية وعددية. ويُواكب ظاهرة التحجّر هذه مسلسل استعارة حيث تنقل. تنريجياً. 
هذه المحدات من محددات عددية إلى محتدات رجهية, محددات دالة على سمات 
وجهية ذاتية. هذا المسلسل يُذكرنا بمسلسل الاستعارة الذي تخضع له مخصصصات 
الجملة. كما سبق أن بيئا في الفصل السابق. والأهم من ذلك أن التنقل. داخل هذا 
المسلسل. يتم في الحالتين معأ بنفس الصورة, أي من ١‏ الذئيا (الكيف) إلى 
الطبقة العليا (الوجه). وهذا دليل آخر على أن الحد بنية طبقية كالجملة وأنه يشاكل 
الحمل والقضية من حيث بنيقه. 

على أساس ما ورد في (أ - د)ء يمكن إعادة النظر في التسوذج الذي 
يقترحه رايكوف وترسيعه كالتالي : 

(أ) تدكون الحدود التي تتضمن رجها ذاتيآ من أربع طيقات لا من ثلاث 
: الطبقة الكيفية والطبقة الكميّة والطبقة المكانية والطبقة الوجهية ؛ 

(ب) تعلر الطبقة الرجهية الطبقات الثلاث الأخرى حيث تتخذ ثواة لها 
الطبقة المكانية كما أن الطبقة الرجهية (- القضرية) تعلر طبقات الحمل جميعها. ريمكن 
الاستدلال على ذلك بأن المحدد الرجهي. إن زجد, يتقدم على المحددات الأخرى : 


(217) أ - تعم هزلاء الثلاثة الرجال 
ب -* هؤلاء تعم الثلاثة الرجال 
ج - * الثلاثة نعم هؤلاء الرجال 
(ج) يؤشر للوجه بالمخصئص 2 الذي يتحقق إها براسطة ضرفة 
(دنعم». ديئسء. دواحد». رشيءء؛ دحتة» ...) أو براسطة التنفيم أو بواسطة 
الرتبة (كما هو الشأن في اللغة الفرنسية حيث تختلف رتبة الصفة بالنظر إلى الإسم 
طبقا للسمة الوجهبة كما في الجملة (216 ب) مثلاً) ©. ربوّشر للرجه كذلك باللاحق 
0 الذي يتحقق في وحدات معجمية فقدت فحراها الأصلي رأصيحت تعبر عن سمة 
وجهية كما هر شأن «درانع» وه فظيع» ودخطير» في اللفة العربية الفصحى المعاصرة 
عاطقل تدم عله رم حتصلاك عدم ررعاطحاصدودهترع» في اللغة الفرنسية. 
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(د) على هذا الأساس, تكون بنية الح العامة هي البنية (218] : 
(2]8) (سي + [©د [كد 2221 1د [س] كا] 28] 36] هدا؟ 
يُمثْل لبنيتي الحدين ونعم الفتى» وديئس الجاره كالتالي : 
(219) لسري : [مدح لع (1 [ه [ قتي س؛]])]) 


من أمثلة ذلك أ: 


(220) (سي : لقم لع [! ذق لجار س )41])) 

حيث «مدح» ووذم» سمتان وجهيتان مجردتان عامتان تشملان مواقف 
الاستحسان والاستقباح من الذات الدال عليها الحد. 

في خشام هذا المبحث نود أن نشير إلى بعض المزايا التي من شأنها أن 
ندعم التموذج الرباعي اللقترح هنا 

أرلاء بتخذ المتكلم موقفا لا إزاء الفحوى القضوي لجملة ما فحسب بل 
كذلك إزاء ذات من الذوات التي تحيل عليها حدرد الجملة. ويتيح هذا النموذج التمييز 
بين موقف المتكلم من القضية ومرقفه من ذات ماء عن طريق التأشير بواسطة سمة 
وجهيّة في مستوى القضية ومستوى أحد الحدرد ؛ 

ثانيساء يسمح هذا النموذج. كذلك؛ بالتوحيد بين ظواهر كانت تُدرس» 
تقليداً, في أبواب متفرقة كأبواب » ووالماعء و«الامء مثلا ؛ 

ثالشاء فيما يخص «التعجبء تستطيع الآن أن ثوفيه حقه بدراسته 
منصبا لا على الجملة ككل فحسب بل كذلك على أحد حدود الجملة ؛ 

رابما. بمكتنا في إطار التموذج المقترح أن نميز برضرح بين العناصر 
امقيدة والعناصر الواردة للدلالة على سمة من السمات الوجهبة. بهذا نكون أمام 
تصنيف جديد لعناصر الحد وهو التصنيف الموضئح في الرسم التالي : 


220 عتاصر الحد 
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غامسا؛ يبرهن النموذج الرياعي على أن المشاكلة بين مكونات الجملة من 
حيث بنيتها الداخلية يمكن أن تذهب إلى أبعد من العوازي بين الكلمة والحد والحد 
والحمل. ولعل أبحاثآ أخرى يمكن أن تستكشف مشاكلة بين الحد والجملة ككل إذا تبيّن 
أن من الحدود ما يكن أن يستقل بقوة إتجازية تخصه كما هو الشأن في التراكيب 
الاستفهامية التي من قبيل : 
(222) أ - سافر خالد إلى مراكش (أم إلى طتجة) ؟ 
اب - سافر خالد إلى أين ؟ 


4 - الوظائف : 


تحدئنا في ميحث سابق عن ددورء الحد 
يتوسل بحدود الجملة للإحالة على ذات إحالة بتاء أر إحا 
أو واقعة في حالة الحدود غير التموذجية (الحدود المستقة). 

وميز بين دور الحد ورظيفعه على أساس أن الوظيفة علاقة سياقية تقوم 
بين الحد والمحمول وببنه وبين الحدود الأخرى. وتشكل الوظائف وأنواعها ومستوياتها 
وطريقة إسنادها موضوع المبحث التالي. 


4- ) - وظائف الحد : 
4 - 1 -1 - أنماط الوظائف 
يُميّرَء كما هر معلوم؛ في نظرية النحو الوظيفي بين ثلاثة مستويات 


وظيفية وهى : (أ) الوظائف الدلالية و(ب) الوظائف التركيبية و(ج) الوظائف 
هي 3 
التدارلية. 


(أ) يتضمن حمل جملة محمولاً يدل على راقعة ما ( - عمل. حدث, 
وضع» حالة) وحدودا تدل على المشاركين في هذء الواقعة كما يتبين من التمثيل العام 
التالي : 

(222) [(محمول): (حدا؛ حد2 ... حذاك)] 

اسبيسا 
واقعة مشاركزت 
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وتتحد وظيفةٌ كل حدٌ طبقآ لنوع مشاركته في الواقعة الدال عليها 
ال محمول. 


فهر إخا د متفذ» أو «متقيل» أو د مستقبل» حين تكون الواقمة وعملاء 
كما في الجملة (223) : 


(223) أعطى خالد (منف) عليآ (مستق) كتايا (معق) 
وهر وقوة» إذا كانث الواقعة حدثا : 


(224) دوى الرعد (قو) 


ردمتموضع» ودحائل» حين تكون الواقعة دوضعاء أر دهالة» : 

(223) جلس خالد (متض) 

(220) هند (حا) فرحة 

هذا بالنظر إلى الحدرد الواردة موضوعات, أما الحدرد اللراحق فإنها 
تأغذ وظائف دلالية ظرفية كرظاتف «الزمان» ردالمكان» و«الأداة» ر«الحال» 
ودالعلة» وغيرها. من امثلة ذلك : 


(227) أ - قابلني خالد ميتسما (حال) 
ب - رأيت هند (البارحة (زمان) في الشارع (مكان) 
اج - قطعت هند اللحم بالسكين (أداة) 
د - أخرجت هند من القاعة عقاباً لها (علة) 
بخلاف الرظائف الأخرى. 
العلاقة القائمة بين المحمول وحدو: 
يشل له على الشكل التالي : 


(228) ش راب زا 


بر للوظائف الدلالية في المعجم ذاته باعتيار 
مثال ذلك المدخل المعجمي للفعل «شرب» الذي 


(س! : ذحي»)منف (سة : <سائل») متق 


8 أخذ محلاً الموضوعين الأول والشاني الوظيفتين الدلاليعين 
د منفد » و« متقبل» على التوالي : 
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(ب) من اللغات ما يكون واردا فيها «ترجيه» الراقعة الممثل لها في 
الدخل المعجمي. ويتم توجيه الواقعة بأن يقدمها المتكلم من دوجهة» أحد المشاركين 
0 أحد حدرد الحمل). رالوجهة « متنظوران» اثتان : (أ) منظور «أوليء و(ب) 
منظور وثاتوي». ويؤشر لهذين النظورين بواسطة الوظيفتين العركيبيتين (أو على 
الأصح «الترجيهيتين») الفاعل والمفعول على التوالي. على هذا الأساس يكون تعريف 
هاتين الوظيفتين. في إطار نظرية التحر الوظيفيء كالتالي + 

(229) «تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد المحبل على ما يشكل المنظور 

الأول للوجهة ». 
(230) «تُسئد الوظيفة المفمول إلى الحد لمحيل على ما يشكل النظور 
الغانوي للوجهة». 


مثال ذلك الحمل المحايد (/23) الذي يمكن أن يُسند فيه القاعل إلى 
المرضوع الأول والمفعول إلى الموضوع الثاني فيتحقق في الجملة (234) أو بسند فيه 
الفاعل إلى الموضرع الثاني فيتحقق آنذاك في الجملة (135) + 
(231) ( ش رب [ِنْعِلَ] ف (عا ذس! : خالد) منف 
(ع1 ذسة : شاي) متق 


(232) ( ش رب (قعل] ن (ع! ذ سأ : خالد) منف فا 
العا ذاسة : شاي) متق 
(233) ( ش رب [ِثَعِل) ف (ع! ذ س! : خالد) منف 
(ع! ذاس” : شاي) متق فا 
(234) شرب خالد شايا 
(235) شرب الشاي (من لدن خاله) 
يستدعي هذا التحديد للوظيفتين الفاعل والمفهول الملاحظات التالية : 


)١(‏ شأنهما في ذلك شأن باقي الوظائف, تُشكل هاتان الوظيفتان 
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مفهومين أُولِيِينَ (1101610:م) بحيث لا تعذان امن تركيية شجرية ما بخلاف 
ما عليه الأمر قي الأنحاء انتركبيانية حيث تحلادان على أساس سلمية مقولية معينة. 

(؟) في الواقع. تشكل رظيفتا الفاعل والمفعول مفهومين تداوليين كما 
ن من التحديدين (220) و(230) حيث ان باختيار التكلم للوجهة التي يريد 
أن يقدم الراقعة انطلاقا منها. لذلك يفصل أن يتال ٠الوظيفتان‏ الترجيهيتان» عوضا 
عن «الوظيفتان العركبييتان» درءا لكل ليس. 

)١(‏ بخلاف الوظائف الدلالية والوظائف التدارلية التي يستلزمها جميع 
اللغات والتي يمكن أن يقال عنها بالتالي إنها من الكليات اللسائب ام وظبفتا 
الفاعل والمفعول ل في لغات وتُستخدم إحداهما ( - الفاعل) في لفات ويستغنى عنهما 
معأ في لغات أخرى. مثال ذلك أن العربية (المتوكل 987! أ) رالا نجليزية تستلزمان 
كلا من الفاعل والمفعول في ين أن اللفة الفرنسية تستغني عن المفعول. وثمة لغات. 
لا تستلزم أيا منهما. ضابط ذلك أ أن ورود الفاعل يعبت في اللغات التي يكن فيها 
إسناده إلى حد آخر غير المنفذ رود اللقعول يثشبت في اللغات التي يتسنى فيها 
إسناده إلى غير الحه المنقبل. 

ج12 الوظائف التداولية صئفان : (أ) وطاتب «داغلية» تسند إلى حدرد 
الجملة و(ب) وظائف وخارجية» تحملها مكرنات لا تنتمي إلى الجملة ذاتها. وظائف 
الصنف الثاني ثلاث وظائف : «اليتداء «الذيل» و التاكقة أمثلة هذه الوظائف 
الثلاث هي (236 أ) و(236 ب) و(236 ج) على الترالي : 


(236) أ - خالد, قرأت مقاله 
ب - قابلتها اليرم؛ جارتنا السمراء 
- أيها الأطفال. حان وقت النوم 
أما الوظائف الداخلية فوظيفتان المحور واليؤرة. اللتان تنقسم كلتاهما 
إلى وظائف فرعية 
يذهب ديك (ديك 1989) إلى أن الخطاب؛ خاصة الخطاب السردي. 
يتضمن أنواعا شتى من المحاور أهمها (أ) المحو الجدبد و(ب) المحور امعطى راج) 
المحور العائد و(د) المحور الفرعي. وقذ بيَا ( المتركل 1993 ب ) طييعة هذه 
الوظانف الأربع ودوز كل منها في ضمان تناسق نص سردي كروايعي نجيب محفوظ 
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الخليلي » ود زقاق المدق». يُعَد محورآ جديداً كل حه محيل على ذات تدرج لأرل 
التص مثال النص : 
(237) «كان خالد ينظر من ٠‏ 
بعد أن يُدرْج في النص يصيع نفس الحد محورأً معطى يكن الإحالة عليه 
بمحاور فرعية قثل بعض سماته أر بعضأً من لرازمه. من ذلك أن جارة أحمد عاكف في 
دخان الخليلي» يحال عليها في شكل محرر جديد «فعاة» حين تدرج لازل صرة ثم في 
شكل محرر معطي «وال» ثم في شكل محاور فرعية مثل دقواتم الكرسي » ر«الشالا» 
حين ينقطع الحديث عن محور معطى. ويطول هذا الانقطاع فيلجا إلى إواليات خاصة 
تتيح التذكير به قبل استكناف الحديث عنه. نكون آنذاك أمام محور عائد (أو مستائف». 
أثبتت دراسات عديدة (الشوكل 1984 ر1985, ديك 1989 المتركل 
9 و1993 أ) أن اقتراح ديك (ديك 1978) لوظيفة بؤرية واحدة لا يفي برصد 
خصائص كل التراكيب البؤرية الواردة في اللغات الطبيعية. وقد أدت هذه الدراسات 
إلى اقتراح تقسيم البزرة إلى بؤر فرعية تندرج في خانعين أساسيتين اثنتين هما «بسئدة 
الجديد » رديؤرة المقابلة الجديد إلى الحد الحامل للمعلومة الجديدة بالنظر 
إلى مخزون المتكلم فتكون «بؤرة طلب» أر بالنظر إلى مخزون اللخاطب فتكون «بؤرة 
اتتميم». من امثلة ذلك ضمير الاستفهام في الجملة (238 أ) رما يقابله («البارعة») 
في الجملة (238 ب) : 


فرأى فتأة تقطف ورودا ...» 


(238) أ - متى عادت هند ؟ 
- (عادت هند) البارحة 


وتسند بؤرة المقابلة إلى الحد الحامل لمعلومة لا ب 
على أنها المعلومة الواردة. وتكون بورة المقابا 
دبؤرة تعويض» أر دبؤرة حصرء كما في الجمل (2390 أ) و(239 ب) (239 ج) 
و(239 د) على العوالي : 


فق التكلم واللخاطب 


إها ربرة تثبيث» أر دبؤرة انتقاء» أر 


(239) أ - التي عشقها خالد هند 
ب - هنداآ عشق خالد 
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التي بنيتها التحتية هي (341) : 
(240) 1 - من شرب الشاي ؟ 
ب - شرب الشاي خالد 


0) (خب وي : سي [: ثب مض وي : آنا [ ش ر ب (قعل) ف 
(ع1 ؤس : خالد) متف فا بؤجد (ع1 ذ سة : شاي) متق مف 


مع) ]11 


4 - 1 -2 - إستاد الوظائف : 


تختلف الوظائف الدلالية عن الوظائف التوجيهية والوظائف التدارلبة 
في كونها يؤثتر لهاء كما أسلنناء بدءا في الدخل المعجمي ذاته في حين أن الرظائف 
الأخرى تُسند في مرحلة لا حقة من مراحل اث اق الجملة, أي بعد إدماج الحدود في 
محلاتها. ويرجع ذلك إلى أن الوظا: الدلالية سمات لازمة في حين أن الوظائف 
التوجبهية والوظائف التداولية سمات يحددها السياق (سياق الخطاب). 

وبخضع إسناد هذه الوظائف الى مجموعة من القيود فصلنا القرل فيها 
في مكان آخر (المتركل 1401 أ) ونورد أهمها في ما بلي : 

)١(‏ لا يتعدى إسناد الرظائف الترجيهية والرظائف العدارلية مجال 
طبقة الحمل. فلا تسند هذه الوظائف إلى حدود قضوية ولا إلى حدرد إنجازية باستفناء 
رظيفة بؤرة المقابلة التي يمكن أن تسند إلى هذه الحدود في سياقات خاصة ١‏ 

(؟) لا يسوغ - أو على الأقل يصعب - إسناد نفس الوظيفة التدارلية 
إلى الحمل وإلى أحد حدوده في الوقت ذاته ؛ 

(5) يمكن إسناد بزرة الجديد إلى اكثر من حل واحد في نفس الحمل كما 
هر الشأن في الجملتين العاليتين : 


(242) أ - من وهب من ماذ! ؟ 
ب - وهب خالد بكرا سيارة. 


أما بؤرة المقابلة فلا يسوغ إستادها إلا إلى حل وأحد - 
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(243) أ - * هتنا البارحة قابلت 
ب - * ما قابلت إلا هندا إلا البارحة 

(4) يشترط في الوظيفة المحور المعطى أن تسند إلى حدا معرف. ريمكن 
صرغ هذا القيد بالشكل التالي : 

(244) * (ك سي : ©) مح معطى. 

وواضح أن هذا القيد آيل إلى أن هذه الوظيفة تسئد إلى حد محيل إحالة 
تعبين, أي حد يحيل على ذات مترافرة في مغزون المخاطب ٠‏ 

(0) في مقابل ذلك يُستد المحور الجديد إلى حد؟ تكرة باعتبار أن الحال 
عليه غير متوافر في مخزون المخاطب إذ يدرج فيه لأرل مرة ؛ 

)١(‏ فيما بخص الوظيفتين التوجيهيتين فإنهما تسندان حسب سلمية 
تختلف باختلاف اللفات. 

وقد استدللنا في مكان آخر (المتوكل 1987 أ) على أن سلمية إسناد 
الفاعل في العربية هي السلمية التالية : 

(245) سلمية إستاد القاعل في العربية : 


منف مستق متق ا زم ملكا 
فا ض ص + + + 
مفاد السلمية (245) أن الوظيفة الفاعلى تُسند إلى الحد المنفذ أو إلى 
الحد المستقيل أو الى الحد المتقبل أو إلى احد الحدين اللاحقين الزمان والمكان على 
الترالي. من امثلة إسناد الفاعل إلى هذه الحدود ما يلي : 
(246) أ - منع خالد هندا مالا 
اب - متحت هند مالا 
ج - أكِلَ التفاح كله 
د - صيم يوم الاثنين 


ه - صلي في المسجد. 
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(9) يتحاث في أدبيات لسانية عما يُستى «الفاعل التموذجي» 
وبقصد به المكن الذي يجمع بين الوظيفة الدلالية المنفذ رالوظيفة التوجيهية الفاعل 
والوظيفة التداولية المحور كما هو شأن المكون «خالد» قي الجملة (246 أ) مشلاً. إذا 
قهمت على أساس ورودها جواياً للجملة (247) : 


(247) من منح خالد ماذا ؟ 

إذا كان هذا المفهوم وأرد. أقاد أن إسناد المحور - على أساس أنه 
المحور المعطى لا غيره - يخضع كذلك لسلمية (7) يآتي فيها الحد النفذ - الفاعل في 
الدرجة العليا. 

- الوظائف داخل الحد : 

تحدثنا في الفقرة السابقة عن الوظائف التي يأخذها الحد ككل. رنفرد 
الغقرة الموالية لفحص الوظائف التي تأخذها عناصر الحد. ويتعلق الأمر خاصة بعناصر 
التركيب العطفي والتركيب الإضافي. 

2-4 -1 - في العركيب العطفي : 
اخذ كل من المقيدات المتعاطفة داخل نفس الحد وظيفة دلالية وو: 
اولية. وبموجب مبد! التناظر المعاد سوقه هنا للتذكير : 
١‏ )عبد التناظر 

«يُعطف بين ا متناظرات» 

خرط في المعطوف أن يأخذ نفس الوظيفة المسندة إلى المعطرف عليه 
بن من المقارنة بين (248 أ) و(248 ب) : 


(248) 1 لسري ١‏ (س) ناو (سان) 
ب - * ( سي : (س) © و (س) فا) 
(7) يكن صرغ هذه اللمبة على النحر التالي + 
(أأ) سلمية إستاد المحور 'المطى 
منف-فا منف-مف مستق-قا مستق-مف متق-قا معق مف 
محرو مف + > +4 ثم + > + > + 
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حيث © وثا وظيفتان (دلاليتان أو تو أو تداوليتان). من امثلة 


التراكيب العطفية الخارقة لمبد! التناظر ما يلي : 
(249) 1 - + رأيت هندأ والبارحة 
ب - + أعطيت فتدا رمالا 
ج - * قابلت من وعمرا ؟ 
يكمن لحن الجمل الشلاث قي عطف زمان على متقبل رمتقبل على 
مستقبل ومحور على بؤرة. 
فيما بخص التأشير للوظائف في التركيب العطفي يمكن أن يزشر لها في 
العنصرين معأ أو بُكتفى بالتأشير لها بالنسبة للحد العطفي ككل نظرا لكونها 
تتمائل, فبنية الحد دهئد! وخالدا» في الجملة (250) يمكن أن تكون البنية (251 أ) 
أو البنية (251 ب) : 


(250) شكرت هنداً رخالدا 
(1251- (سي : (ع1 سا : هند) متق مف يؤجد 
واع1 دس : خالد) مت مف بؤجد) متق مف بؤجد 
(252) ب - (سي : (ع1 اث سا : هند) و (ع! ذ سة : خالد)) 
مق مف بؤجد 
من الواضع أن مسطرة التمغيل الشانية تفضل الأولى لكونها تسمح 
بتلافي الحثر وقلة الكلفة. 
4 - 2 -2 - قي التركيب الإضافي : 
الرصد إسناد الوظائف في التركيب الإضافي يجب التمييز بين التركيب 
واردا في حدّ نمرذجي وبينه وارداً في حلا غير 5 
2 - 1 - الحد التموذجي : 


لتذكر بأن المقصود بالحد النموةجي كل حد كأن مقيده الأول اسما دالا 
علي ذات كما هو الشأن في : 


4 
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(253) ليست معطف خالد 


ماهي إذن الوظائف التي يمكن أن تسند داخل الحد النموذجي الإضافي ؟ 

(أ) يمكن أن تقوم بين المضاف والمضاف إليه علاقات دلالية مختلفة. من 
ذلك علاقة «الملكية» رعلاتة «الانتماءء وعلاقة «المكان» وعلاتة «الاتتساب» كما 
د العالية : 


1 )254( 


خاله 
ب - شاعر قريش 
- جبال المغرب 
د - أبو هند 
ويمكن || لهذه العلاتات بواسطة وظيفة دلالية عاهة تسند إلى 
المضاف إليه وهي الرظيفة المالك (ما). فتكون البنية العامة للحد النموذجي الإضاني 
هي اليئية (355) : 


(235) (سي : (سي) : (سع) ما 
وعلى أساس البنية (255) يمكن التمثيل للحد (254 أ) مثلاً بالشكل 


(256) (عا ذ سي : (منزل) : (ع1 ذ سع : خالد) ما) 

(ب) من يئا أن الوه ين الفاعل واللفعول مرتبطتان بالرجهة التي نقدم 
الواقعة انطلاقا منها. على هذا يُصبع اسناد هاتين الوظيفتين غير وارد في الحد 
الجرجي لكزيه 8 مضل على وافمن.». 


بحيث موعن وض إب دن نكا أو إلى الفنصر الضاف إليه ب" 
(257) أ - تجولت في متَرل خالد ( لا في مكتيه) 


ب ١‏ تولت في منزل خالد (لا في منزل هند) 
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مع ذلك لا يمكن إستاد جميع أغاط البؤر داخل الحلا : 
(1)258-* رت منزل 
ب - * ما زرت منزل إلا خالد 


ويكن الخروج من هذا ا ملاحظات إن صحت ببد! عام مفاده أن إستاد 
الوظائف داخل مجال ما (حمل؛ حة ...) يخضع لقيرد اكثر من القيود التي يخضع 
لها إسنادها إلى المجال ككل. بعبارة أخرى؛ بصبح إستاد الرظائف اكثر 1 حين 
تنتقل المجال ككل إلى عناصره الداخلية. ويزداد التقييد ويصبح اكثر صرامة حين يكون 
المجال حاملاً لنفس الوظيفة اكراد إسنادها إلى أحد عناصره. 


2-4 -2 2 - الحد غير التموذجي : 

الحدود التموذجية كما أسلفناء هي الحدود التي يكون مقيدها الأول 
مفرد؟ مشتقة (صفة. أسم فاعل أو اسم مفعرل؛ مصدرا). 

وقد رأينا في مبحث سابق أن المقيدات المشعفة 
تأخذه المفردات الفعلية الأصول وتأخذ. تبعا لذلك؛ الوظائف الدلالية والتوجيهية 
والتداولية التي تأخذها الأفعال أصرلها. 

(أ) إذا كان المقفيد الشعق أحادية (ذا موضوع راحد) أخذ الوظيفة 
الدلالية التي تناسب نوع الواقعة ( - عمل؛ حدث. وضعء حالة) : 


(259) أ - دخرل خالد 


ب - قصف الرعد 
اج - جلوس هند 


د - خرن زيئب 


أها إذا كان ثنائيا أو ثلاثيا فإنه يأخذ من الوظائف الدلالية ما يأخذه 
أصله الفعلي أي منفذ ومتقبل أر منف ومستقيل ومتقيل : 


خالدريكراً 
ب - ممع خالد هنداً متزنا 
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(ب) لا ماتع ينع من إستاد الوظيفتين التوجيهتين الفاعل والمفعول إذ إن 
المحال عليه في هذا الضرب من الحدود واقعة وهي الراقعة ذاتها التي يحيل عليها 
الفعل الأصل. قفي الحد (260 ب) مشلا يأخذ المرضوع المنفد الوظيفة الفاعل والموضوع 
المستقبل الوظيفة المنعرل فتكون بنية هذا الحد هي البنية (261) : 

(261) (سي : (منع) (خالد) منف فا (هند) مستق مف (متزل) متق)) 


ملحوظة : أمام التراكيب التي من قبيل (259) و(260) يتبادر إلى 
الذهن السؤال التالي 0 أن برد الفاعل مجروراً رحكمه الرفع ؟ 

ستجيب على هذا السؤال في مبحث الإعراب حيث سنداقع عن فكرة أن 
إعراب ال مضاف إليه إعراب بنيوي لا إعراب وظيقي. 

(ج) يخضع التركيب الإضافي قي الحدود غير النموذجية إلى ما بخضع 
له من قيود قي الحد النموذجي بالنظر إلى إستاد الرظائف التداولي 

(1) يُسد المحور إلى الحث ككل ويندر أن يُستد إلى أحد عناصره 
الداخلية وفقأ للمبد] العام الآنف الذكر. 


() ببقعضى نفس المبد! يمكن أن تسند بؤرة الجديدة وبعض أأماط بؤرة 
المقابلة فقط : 
(262) أ - من ساءك ضريه 5 
اب - ساءني شرب غالد 
(263) أ - * هندا آمني مهاجمة خالد 
ب- *ما آلني مهاجمة خالد إلا هندآ 


5- من الحد إلى المركب : 


عَرضتنا في المباحث السابقة إلى الحد بوصفه بنية دلالية - تداولية 
تعضمن (أ) عناصر معجمية (- مقيدات) و(ب) مخصئصات واج) وظائف. حان 
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هذه القواعد أربع فئات : قاعدة انتقاء الرأس وقواعد نقل اللخمخصات 
الى محدادات وقراعد الاعراب وقواعد ترتيب عتاصر الحد. 

ستقصر عرضنا هنا على الفثات الثلاث الأولى على أساس أن درج 
الحديث عن الفئة الرابعة قي الفصل الموالي الذي نفرده لقضايا ترتيب المكونات بصفة 
اعامة. 

5 - 1 - اتتقاء الرأس 

بيجب أن يترافر في المعايبر الممكن اعتمادها في انتقاء العنصر الذي 
يسبع رأسا للمركب السمات الثلاث التالية 

)١(‏ أن تكون المعابير صرفية تركيبية إذ إن المركب. بخلاف الحن, 
مفهوم صرقي- تركيبي ؛ 

() وأن نكون مستقاة من داخل النظرية تعلاءم ومبادئها العامة ؛ 

() وأن تصل إلى قدر معقول من العموم لكي تكون واردة بالنسبة 
لأكبر عدد ممكن من اللغات المتبايئة غطا. 

دار في خطيرة النحو الوظيفي حول المعايير التي يمكن اعتمادها في هذ 
النظربة لانتقاء العنصر الصالع للرأسية نقاش أسهم فيه عدد من الباحثين (ديك 1978 
و1989 ؛ ان ديرأورا (19400 ؛ ما كتزى (1900. المتركل 1903 1). 

من هذا النقاش يمكن استخلاص المبد! العام التالي : 

(204) «من عناصر الحد. يُنتقى رأسأ للمركب العنصر الذي يحثه 

السمات الصرفية- التركيبية للمركب ككل » 

ويمكن تفريع هذا المبد! العام كالتالي : 

(1) «مقولة الرأس هي مقولة المركب كاملأ» 
أن مقولة المركب ككل نتحدد بمقولة ة الرأس» فياختلاف مقولة 
الرأس نكون أمام «مركب اسمي » (- رأسه اسم) أو مركب صفي (- رأسه صفة) أو 
مركب ظرفي (- رأسه ظرف! أو مركب جملي (- مركب منقول عن حدا مقيده الوحيد 
جملة). 
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(11) ديتحقق إعراب المركب ككل, في اللقات الإعرابية: في الرأس» 
(:15) دفي اللغات التي تقع قيها المطابقة من حيث الجنس داخل ا مركب 
( > بين الصفة والاسم!, يكون العتصر المطابق (بفعح الباء) هر 
العتصر الرأس». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السمات الأخرى غير الجتس (التعريف/ 
التنكير. العدد ...) لا تندرج كما سبق أن بيئًا. في المطابقة وانما هي سمات تهم 
المركب ككل. 
إذا اععمدنا (111-1) معايبر لانتقاء الرأس كان العنصر المرشح 
للرأسية هو المقيّد الوحيد في الحدود ذات المقيد الواحد والمقيد الأرل في الحدود المتعددة 
القيدات. وعلى هذا الأساس يمكن أن نصرغ قاعدة انتقاء الرأس على النحو التالي : 
(256) «ينتقى رأساً للمركب : 
أ - المقيد الرحيد أو 
ب - المقيدٌ الأول» 


يترتب عن القاعدة (265) أن الرأس ينتقّى من بين القيدات دون 
المخصصات. مفاذ ذلك أنه في إطار نظرية النحو الرظيفي وحسب المعايير المعتمدة في 
انتقاء الرأس لا يمكن الحديث عن «المركيات المحذدية (حتكشدام #متمحتاءطا). 
ديبقى طبعاآ إشكال الأسوار والأعداد في لغات كالعربية عالقا ما دامت لم تحده 
بالضبط طبيعةٌ هذه العناصر (مخصصات آم مقيدات). 

ويترتب عن نفس القاعدة كذلك عدم إمكان الحديث عن «المركبات 
الحرفية» (ذنخهنام انددنائدودنمط) في هذا الصددء يسرق ديك (ديك 1983) 
الملاحظات التالية مؤثرات لعدم تأهل الحروف للرأسب 

أولاء ليس من الممكن دائماء ولا في جميع اللغات؛ أن يرد حرف الجن 
وحده (دون فضلة) كما في الجمل الأتجليزية التالية : 


عدمامط عدا ما مطوة - 2 (206) 
0 

جتاك علا ونا لالت تصااط - نه (267) 
دوع علي ماعط - 5 
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ثانها. في بعض اللغات يَرد حرف الجر في اخر المركب شأنه في ذلك شأن 
العلامة الإعرابية. فإذا موثل بينهما أصبحت العلامة الإعرابية رأسآ للاسم الذي 
يحملها. 


ثالفا, نفس التمائل تجده في حرق الجر والمصدريات ويترتب عن ذلك 
أننا إذا عددنا الحروف رؤوساً تعين أن نعد المصدريات رؤوسا جمليّة كذلك. 

في الواقع لا تعد الملاحظة الشالثة لشة معيارا لإقصاء حروف الجر من الترشج 
في النحر الترليدي التحويلي أثبتت أن المصدري 
يكن أن يكون رأساً فتحصل بذلك على «مركب مصدري ». 
ما يمكن الدقع به. في هذا الباب هو أن ن الحروف لا تستجيب؛ من حيث 
ناء الرأس 


ملحوقة : صغنا قاعدة انتقاء الرأس (265) صياغة تناسب النموذج 
المعيار (ديك 1989). ويمكن إعادة صرغها في إطار التموذج الذي بقترحه رايكوف 
(رايكوف 1992 ) كالتالي : 

(266) «اتنتقى رأسأً للمركب نواة الحد الاسمية (س ي]». 

تُقصى القاعدة (266) من الرأسية عناصر الطبقات الثلاث (أو الأربع) 
سراء أكانت مقبدات <١‏ لواحق) أم مخصتصات. 

بعد أن يكون انتقا ٠‏ رأس الركب قد تم نصبع بقية المقيدات فضلات 


(6115لا نان[ خازهت) وتصبح بذلك بنبة المركب العامة (يقطع الفظر عن الترتيب) هي 
البنية التالية : 


. 
(267) (محدد؛ رأس؛ فضلة) 
5 - 2 - تقل المخصئص إلى محذد ‏ 
سبق أن أشرنا إلى أن المخصصكصات تتحقق, في مستوى البنية الصرفية- 
التركبيية (> المركب) في شكل محددات. 
يتم نقل الخصتصات إلى محددات عن طريق إجراء فئة من قواعد 
التعيير تتخد كشكل عام الشكل التالي : 
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(268) )0 آحد! > قيمة 
من امثلة هذه القواعد ما يلي : 
(269) اك ! ذ ١‏ كسلم) » مسلم - ن 
(270) اك 2 ذ [ مسلم] - مسلم - أن/ين 
(271) اك نذ [ مسلم) - مسلم - ون/ين 
(272) اك لاث 1[ مسلم] - مسلم - تن 
(273) ك 2 ث [ مسلم] ع ملم تان/تين 
(274) كانث [ مسلم: - مسلم - اثّن/تن 
(275) اع 1 ذ ! مسلم] -ال- مسلم 
(6) ع 2 ذ ! مسلم] -1ل - مسلم - أن /ين 
(7) ع نذ [ مسلم] -ال - مسلم - رن/ين 
(278) ع !اث [ مسلم) - ال - مسلم - 5 
(279) ع2 ث [ مسلم) - ال - مسلم - تان/تين 
280 ع ناث [ مسلم) > ال - مسلم -اات 
280) شا ! السلم) > هذا المسلم 
(282) شا ! المسلمة] - هذه امسلمة 
(283) شا [ المسلمان] > هذان المسلمان 


(24) شا ! المسلمتا, 


انان ا مسلمعان 


[2) شا [ المسلمون/المسلمات] - هؤلاء المسلمون/ المسلمات. 


يتفحص هذه القائمة من القواعد ب 
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أولاء أن بعض المخصصات تتحقق دقعة واحدة في نفس الصورة 
الصرفية ؛ 

ثانيا.؛ أن قراعد تحقيق بعض المخصصعصات (كقاعدة تحقيق المخصخص 
الإشاري) تُجرى على خَرج قواعد أخرى ؛ 


ثالشاء أن الصورة الصرقية لا تكتمل إلا بتحقيق إعراب الحد وذلك ما 
سيكون موضوع الفقرة التالية. 
رابعا, أن تحقين بعض المخصصصات برتيط بتحقين مخصئصات أخرى كما 


هو الشأن بالنسبة للإشارة والتعريف والمخصص القضوي كما يتبين من القاعدة التالية: 

(286) مدح [المسلم] > تعم المسلم 

تعرضنا في هذه المجسوعة من القواعد لتحقن الخصئصات في الحدرد 
البسيطة؛ أي الحدود التي تتضمن رأس دون فضلات. أها الحدود ا متضمئة لفضلات 
فيمكن القول عن تحقق المخصئصات فيها ما يلي : 

(أ) فيما يخص الحدرد ذات البنية : (رأس - صفة] ذإن مخمكصي 
التعريف/ التنكير والعدد يتحققان في عنصري الحد معا على أساس اتصبابهما 
عليهما دفعة واحدة كما سيق أن بينًا. ريتحقق مخمئص الجنس في الصفة عن طربق 
مطابقتها للرأس باعتبار هذا المخصئص من لرازم الرأس. 

(ب) ياعتبار عنصري المركب الإضافي (المضاف وأ 


يتم بواسطة قواعدة تخص كلا من العنصرين. 
(ج) أها المركب العطفي فإن لنعصريه (أر عناصره) مخعكصا يخصه 
باعتبار العنصرين محيلين على ذاتين مختلفين فيتم تحقق هذين ا مخصصين بالصورة 
التي يتم عليها في المركب الإضافي مع فارق أن عنصري الركب العطفي أن 
ائل مخصتصاهما بقعضى مبد! العناظر. لذلك يكن أن تصاغ قاعدة تحقق 
مخصصات المركب العطفي على أساس أن هذه المخصصات تتناول المركب ككل. 
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5- 3 - الإعراب 


3-5 -1- تعريف 

يحده ديك (ديك 1989 : 312) ما يقصد بالإعراب في نظرية النحو 
الوظيفي كالتالي : 

(287) « نقصد بالإعراب الاخنلافات الصرفيةٌ التي تلحق المحمولاث 

الاسمية والعثفية زفقاً لوظائف الحدود التي تتضمنها هذه 
المحمولات». 

يستدعي التعريف (287) التمقيبات التالية : 

(أ) الإعراب في نظرية النحو الوظيفي مغهوم صرفي برتبط تحديده 
بصورة الصفة أو الاسم الصرقية. ويعني هذا أن الإعراب في هذه النظرية يختلف : 

أولاً؛ عن الإعراب (:ونت) كما هر محدد في نظرية الأحوال (فبلمور 
68] ) حيث الأحرال أدرار دلالية عميقة لا مقولات صرفية ؛ 

ثانيا. عن الإعراب كما بُفهم في نظرية «العاملية والربط ه (شومسكي 
!1 ) حيث الإعراب و إعراب مسرد » (:ددن 8081101 ) يرتبط بالعلاقات العاملية 
القائمة بين مكونات الجملة. 

(ب) يرتبط الإعراب في النحو الوظيفي بالرظائف (الدلالية, 
التوجيهية. التداولية) المسئدة إلى حدود الجملة لا بالعلاقات التركبية (الشجرية) 
القائمة بينها. فالمركب يأخذ إعرابه بالنظر إلى وظيفته لا بالنظر إلى موقعه. لذلك نجده 
يحمل نفس الإعراب أي كان مرقعه في الجملة. 

(ج) حسب التحديد (287)؛ لا يمكن القول إن الإعراب مقولة كلية 
نجدها في جميع اللغات. ذا التحديد مقولة تخص اللغات التي يُدِكْ فيها 
عن الوظائف بلواصق صرفية كاللفعين العربية واللاتيتية. أما اللقات التي لا توجد 
فيها هذه الخاصية رإنما تدل على الوظائف برسائل اخرى (كالموقع وصورة المحمول ...) 
فلا يمكن أن يقال عنها إنها لغات إعرابية إلا إذا ومئعنا مفهوم الإعراب وجعلثاه يشمل 
جميع الوسائل التي تسخرها اللفات للدلالة على الوظائف. 


الإعراب 
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(د) يععيّن التمييز» حين الحديث عن الإعراب» بين «الحالة الإعرابية» 
كالرقع والنصب والجر وء العلامة الإعرابية» التي تشكل التحقق الملموس للحالة 
فالضم تحقق لفرفع والفتح تحقق لمتصب والكسى تحقق للجر في الحالات 


(ه) تختلف اللغات الإعرابية من حيث عدد الحالات الإعرابية. وبتراوح 


علامات إعرابية. 


5 - 2-3 - أغاط الإعراب 


يوحي العريف (287) الذي يربط الإعراب بالوظائف بأن ثسة فطا 
واحدا من الإعرابات : الإعراب الوظيفي. إلا أن العطيات اللفرية, معطيات العربية 
على الأقل. ُوحي بأن الإعراب مطان اثنان : «إعراب وظيفي» دوره الدلالة على 
الرظائف التي تحملها المركبات وم إعراب بئيوي » غير مرتيط بالرظائف. 
في اللغة العربية رفع ونصب تحدده إما الرظائف 
أو الوظائف الدلالية وفقا لسلمية إسناد الإعراب التالية : 


(أ) الإععراب ١‏ 
الدلالية أو الوظثف التو 


(2818) سلمية إسناد الإعراب 
الوظائف الترجيهية > الرظائف الدلالية » الوظائف العداولية. 


حسب هذه السلمية؛ يأخذ المركب الرفع أر النصب طبقآ لرظيفته 

التوجبهية (الرفع للفاعل والنصب للمفعول) ويأخذ النصب بمقتضى وظيقعه الدلالية 

لم تكن له وظيفة توجيهية) ويأخذ الرقع في حالة كرنه لا وظيفة توجيهية له ولا 
ليفة دلالية. أي إذ! كان مركب دخارجيا» (مبتدأ أو ذيلاً). 

مفاد هذه السلمية أن الوظائف التوجيهية. بالنظر إلى الإعراب. 

« تحجب» الوظائف الدلالية بعنى أن المركب إذ! كأن يحمل وظيفة الفاعل أو وظيفة 

المفعول فإنه يأخذ الإعراب الذي تخوله إياه هذ الوظيفة أيا كانت وظيفعه الدلالية. 

مثال ذلك ما يحصل في التراكيب المبنية للمجهول حيث يأخذ الفاعل الرفع سوأ اكان 
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(ب) يُسند ال حرف للاسم الذي يليه الحالةٌ الإعرا الجر «حاجيا, بذلك 
حالتّه الإعرابية | أخذها ببقتضى وظيفته الذلالية ويحدث ذلك في 
الركبات الحاملة لوظائف «العلة» ووالزمان» و«المصاحبء مثلا : 


(289) أ - عوقيت هتد تأديبا له 
ب - عوقيت هتد لتأدييها 
((2900) أ - قابل خالد هتدا صياحا 
اب - قابل خالد هندا في الصباح 
(291) أ - خرج خالد وهندة 
ب - خرج خالد مع هندر 
وبحجب حرف الجر الوظيفة التوجيهية كذلك كما هو الشأن في التراكيب 
التي من قبيل : 
(202) أ - هل زراني أحد حين كنث مريضأ ؟ 
ب - هل زارني من أحدرحين كنت مريضاً ؟ 


(ج) ومن الإعراب البنيوي كذلك إعراب النصب الذي يلحق المركب في 
الجمل التي من قيل (203 ] - ب) : 
(293) أ - إن زيدا سعيد 
ب - علمت أن زيناً سميد 
ى أن نفصرض أن الإسم الموالي للأداة «إن/أن» في هذا الضسرب من 
الرفع بمقتضى وظيفته التوجيهية د الفاعل» وأن هذه الحالة تحجب بمفعول 
الأداة. وييكن أن نستدل على سطحية هذا الإعراب بملاحظة النحاه القدماء - إذا كان واردة 
- التي مفادها أن المعطوف على هذا الإسم يمكن منصوبة كما يمكن أن يرد مرفرعا : 
(203) 1 - إن 
اب - علمث أن زيدً سعيد وعمرو 


يدا سعيد وعسرا 
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نا إلى أن المضاف إليه يأخذ الوظيفة الدلالية ,ا مالك» 
في الحدود التموقجية والوظيفة الدلالية التوجيهية الفاعل أو المفعول والوظيفة الدلالية 
المستقبل أو المتقبل أو غير ذلك في الحدود المسماا إعراب المضاف إليه البنيوي 
«الجر» يحجب رظيفته التوجيهية أو رظيقته الدلالية كما يتبين من الجمل التالية : 


ادق أن 


(295) استعرت كتاب خالدر 


(206) أ - سرني منح خالد بكرأ امال اليوم 
ب - سرني منح بكر خالة” الما اليوم 
ج - سرني منع المال خالد” بكرا اليو 
و سرني منح اليوم خالة” بكرة امال 
ملحوظة : يذهب ديك (ديك 1985) إلى أن الحدود المسماة تخضع 
التروع التكيف وخصائص الحدرد النموذجية. ويتم هذا التكيف حسب مراحل تثقل الحد 
السمى من النعلية العكرف إلى الاسمية كما يتبين من الأمثلة العالية : 
تياك غيل لكان صتجيل نياع بج شاك - و (297) 
لإتقعك علطا برح ريات مفلا إن السلا سلجمل عط له 
ترعصم علا برط استاعيم كل دثبراك مطد ع 
ولحل التراكيب التي من قيل (298 ب) الواردة في كتب الك 
إن هي صحكت, حلقة وسطى في مسلسل التكيف التدرجي قي اللغة العربية : 
(208) أ - ساءني أن شتم خالد بكرا 
ب - ساءني شتم” خالة” بكرا 
ج - ساءني شتثم خالد بكرا 


٠ 3- 3 - 5‏ إسناد الإعراب 


إستاد الحالات الإعرابية إلى المركيات بواسطة قواعد تعبير تأخذ 
الصورة العامة (268) المعاد سوقها هنا للتذكير : 


(208) ) [حد] > قيمة 
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وتتخذ في إستاد الإعراب المسطرة العامة العالية : 

(!) تسئد الحالةٌ الإعرابيةٌ إلى المركب ككل (رأسه وفضلاته إن كان 
يتضمن فطلات) ؛ 

(ب) إذا كانت النضلة صغة تحقن الإعراب في الرأس وفي الفضلة مع 
باعتبار الإعراب متصبآ عليهما اتصياباً واحدآ ؛ 

(ج) ويصدق على الركب العطفي ما يصدق على المركب ذي الفضلة 
الصفة حيث إن الإعراب بتصب على جميع العناصر العطفية دفعة واحد: 

(د) أخا حين يكون المركب إضافيا فإن الإعراب بتحقق في الرأس رتأخذ 
الفضلة المضاف إليه الإعراب البنيوي الجن كما سبق أن بيّنا. في حين تأخذ الفضلات 
غير المضاف إليه في المركبات ذات الرأس المسهى الحالات الإعرابية التي تخولها إياها 
وظيفتها التوجيهية أر الدلالية إن لم تكن لها وظيفة توجيهية. 

وهذه أمثلة من قواعد إسناد الإعراب : 


(209) أ - أقدر المسلم الصادق 
ب - مف المسلم الصادق) - [المسلم الصادق) - نصب 
اج - نصب [السلم الصادق) > المسلم - نصب الصادق - نصب 
د نصب (المسلم] > المسلم 
ه - نصب [ الصادق] > الصادق 
(300) أ - قدم خالد وبكر 
ب - فا [خال ويكن) > [خالد وبكر) - رفع 
اج - رقع آخال وبكن! > خالد - رفع وبكر - رفع 
د - رفع لخالد) > خالد” 
ه - رفع أبكر: - بكر" 
ما أوردتاه في (299) و(3000) أن إسناد الإعراب يعم في 
٠ 1‏ تحلاد القاعدة (299 ب) و(30000 ب) الحالة الإعرابية 
للمركب وجب وظبفته ؛ وفي المرحلة الثانية. تسند القاعدة (209 ج) و(3010 ب) هذه 
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الحالة الإعرابية لكل من الرأس والفضلة ؛ أما في المرحلة الثالثة فتسند الملامة 
الإعرابية لكل من ال رأس والفضلة طبقا لحالتبهما الإعرابيتين 280 

رلتختم هذا المبحث عن الإعراب بالقاعد المسزولة عن إسناد الجن إلى 
الإسم المسيوق يحرف جر. ولتأخد مثالا لذلك المركب وفي الشارع» الوارد في الجملة 
لمت أ): 


(301) أ - قابلت بكرأ في الشارع 
ب - مك [الشارع) - في - الشارع 
ج - في [الشارع) - في - الشارع - جر 
د - جر [الشارع] > الشارع 
بعد إنعقاء الرأس وتحقيق المخصتصات رإسناد الحالة الإعرابية يصبح 
المركب جاهزا ليتخذ دخلا لقراعد الترتيب التي هي موضوع النصل الموالي. 


: (]) قواعد إستاد الحالات 


81) يمكن القول إن قواعد إسناد الإعراب فئان اثتعان مرتيشان هما 
الإعرابية و(ب) قواعد إستاد العلامات الإعرابية علما بأن قت 
(في حالة ما يسعى «الإعراب المقدره) وعلما يأن العلامات الإعرابية يمكن ألا تطابق الحالات 
الإعرابية كما هو متوقع في الحالات العادية. 


الفصل الثالث 
رتبة المكونات 
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الفصل الثالث 
رتبة المكونات 


( - مدخل ء 
تقوم بين العناصر المتواردة في البنية التحدية. سواء تعلق الأمر بمستوى 
ادلالية وتركيبية وتداولية). إلا أند لا 
ببتها أي علاقة زتبيّة (أو سلسلية). ويحتم هذا الرضغ صوعٌ «قواعد مرقعة» 
(5نان: 10001 ةناةام) تضطلع بترتيب العناصر داخل الحد والعناصر داخل الجملة. 
ريتحتم كذلك البحث عن مبادئ عامة تكون بثابة ضرابط كلية لهذه القراعد. 

الفحص هذه القواعد والمبادئ نكيس هذا الفصل منطلقين خاصة ثا ورد 
في (ديك 1989) و(رايكوف 1992) و(سيفيرسكا 1988) والمتركل 1985 ر1986 
و1987 أ ر3هنا١‏ [). 


1 - مسائل عامة : 
1-1 - مفهوم الرتية : 


يقال عن مجمرعة من العناصر ٠‏ بوجه عام, إنها مرتية إذا كانت تشكل 
سلسلة (دناادداين؟) تتوالى وحداتها خطْبًاً كما هو الشأن بالنسبة للمتوالية التالية : 


() [أعبجج+ها] 


وتتضع علاقة السلسلية حين تقارن بعلاقعين أخريين 
المجسوعة و(ب) علاقة المفلمية نكون أمام مجموعة حين نكون أمام عدد, من العناصر 
تجمع ببنها خاصية”” ما (أو خاصيات ما). ويمثل عادة لعلاقة المجمرعية على الشكل 
العالي: 


2( سبج 


تقوم علاقة المجموعة هذه؛ في اللغة, بين العناصر المترادفة التي يمكن أن 
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تتعاقب في نفس السياق فقي الجملة (3). مثلاً تُشكل المفردة والشايء مع مرادفاتها 
(- المفردات التي يمكن أن تعاقيها في الجملة) مجموعة تتآسر عتاصرهاء في خامعية 
«السائل المشروب» : 


القهرة. 
زلف لعب الشف[ التي 


وتقوم في نفس الجملة علاقةٌ” سلمبّةربين عناصر المركب (- محثده 
ورأسه) باعتبارها تندرج في مقولة واحدة؛ من جهة, وبين المركبات وامجملة من جهة 
ثانية كما يتبين من الرسم الشجري الثالي : 


4 


ويطلق غالبا على علاقعي الترتيب والسلمية مصطلحي «السيق» 
لعموءلنعتم) ووالإشراف» (نتناتمأورمل). ويجدر أن نشير إلى أن علاقة 
الإشراف لا تستلزم. ضرورة. علاقة السبق حيث من الملاحظ أن رتب متعثدة يمكن أن 
تقوم داخل نفس السلمية (أن تتقدم الفضلة على الرأس أو أن تتأخر عنه مثلا). 


1 - 2 - الرتبة وتنميط اللغات * 


عند بحث كريتيرف (ككرة 3 الرائدء درج الباحشون في مججال 
تنميط اللفات على تصتيفها بالنظر إلى ترتيب المكونات؛ أصنافاً ستة : لغات فعل 
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فاعل - مفعول ولغات فاعل -فعل - مفعول ولفات قعل - مفعول - فاعل ولغات 
مفعول - قعل - فاعل ولغقات مفعرل - فاعل - فعل ولغات فاعل - مفعول - فعل 
باعتبار البنية الرتبيّة السائدة في كل قصيلة من الفصائل الست. 


ديرى باحثون آخرون (لي وثمبسون 1976) ضمن آخرين) أن العطيات 
توحي بأن اللغات الطبيعية فصيلتان أساسيتان ائنتان : (]) لغات يسرد فيها الفاعل 
(عثتنااعه! ااتمأسرمل انادزط:5) و(ب) لغات يسود نيها «امبعدا, (عامم 
(ونوساوهدا ااسارتدوول) على أساس أن امبعدأ هنا «ميعدا حقيقي, (!) (ادتم8 
10]1). تندرج في الفصيئة الأولى العربية واللغتان الاتجليزية والفرنسسية وتنتمي 
إلى الفصية الثائية لفات كاللغة الصينبة حبث يرد فيها «المهتدأ» غير ممثل له بضمير 
داخل الجملة كما يتبيّن من المثال التالي (لي وثميسون 1975 : 462) : 


ذل مغطد شد مماسغط عاد زعلا ركه 
كبيرة 

هذه الأشجار الجذوع كبيرة, 

- هذه الأشجار جذرعها كبيرة: 
ما بسترعي الانتباه هنا هو أن كلا التصنيفين يعتمدان مهيار واحداً في 
٠‏ معياز الرظائف التركيبية. وا ملاحظ أن ما يحدد ترتيب المكونات الوظائف 
الدلالية والوظائف التوجيهية والوظائف التداولية. وتعفاعل هذه الأنواع الثلاثة من 
الرظائف في تحديد الرتبة وفقا لسلميّة منغتاها (المتوكل 1985 و1987 أ) على 

الشكل التالي : 


3 الأشجار - هذه 


(6) سلمية إسناد الرتبة 
الوظائف التداولية > الوظائف التركيبية > الوظائف التداولية 


مفاد السلمية (6) أن المكونات تأخذ الموقع الذي تخولها إبده رظيفتها 
التداولية أو وظيفتها التركيبية (- التوجيهية) إن لم نكن لها وظيفة تداولية أو 


1 ) يُقصد بالبتد! الحقيقي الميتد الذي لا يريطه بالجدلة ر'بط صوري كالضمير كما هر الشأن ني 
الغات مثل اللغة ا 


الدلالية. مثال ذلك الكون ن «هتفا» في الجملة التالية : 
(7) هنلا عشق خالد (بنر «هننا») 


الذي يحتل الموقع الصدر وبحكم وظيفعه العداولية الب 
الذي تقتضيه وظيفته التركيبية المفعول هر الموقع الذي يلي الفاعل كما في (8) : 


(8) عشن خالد هنذا 
ومثال ذلك كذلك أن المكرنين «هثنا» ردفي السجد , يحتلان الموتع 
الترسط بين الفعل رالفاعل لكرنهما محررين في الجملتين (9 | - ب) : 
(9) أ - عش هتنا خالد (بتبرد غالد») 
ب - صلي في المسجد أهل القرية (بنبر داهل القربة»). 
من هذه الأمثلة, إذن؛ أن للرظبقة التداولية الغلبة في تحديد رتبة 
المكونات على الوظيفتين التركيبية والدلالية. 
ويمكن أن نستنتج من غلبة الوظائف التداولية أمورأ هامة أربعة رهي : 
(أ) لا يمكن أن تعد الينياتٌ الرتبية الست الآنفة الذكر 


معيارا لتنميط اللغات إلا إذا بك أثالا جل ديه ا ااي 1 


الرتب -_ 1 كل مار الفئية 0 تخاطب معينا 0000 
بما في ذلك ترتيب مكوناتها. 
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ج21 من القمييزات الواردة في أ ابيات تنميط اللغات التمييز الذي 
يقابل بين اللغات ذات الرتبة الحررة (كنصيدنع ها “لن ن:5) واللغات ذات الرتية 
بالا 1 :0100 لمن»3]). وثدرج في الزمرة الأولى اللغات الإعرابية مثل 
اللغة العربية التي يُفعرض أن ترتيب مكونات الجملة الفعلية فيها يطابق البنيات. 
التالية : 


(10) أ - قعل - فاعل - مقعول. 


ب - شرب الطفل لين 
)أ - مقمول ٠-‏ قعل - فاعل 
ب - لبن شرب الطفل 
(2) أ - فاعل - فعل - مقعرل 
ب - الطفل شرب لين 
(13)] - فعل - مفعول - قاعل 
ب - شرب لينو الطفل 
(14) أ - فاعل - مفعول - قعل 
ب - الطفل لبن شرب 
إذا تأعلنا هذه الشراكيب تبيّن أن الرتبة فيها مقيّدة تدا تداوليا إي إن كل 
ا ل ل ا 


تشفير الرتب فيها وأ 0 المتفييز 
إذا اعتمدنا هذا المعيار كانت اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة 


د 


6 وديك 1980) أن غلية الوظائف التداولية (ب 
اللغات ! تعحكم في انتقال لغةرما من ! 
ذلك أن مجموغة من اللثات ذاث الرتبة فمل - قاعل - مفعول انتقلت إلى الرتية 
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فاعل - فعل - مفعول نتيجة تصدير الفاعل الحامل للوظيفة التداولية المحور كما 
يتبين من التمثيل التالي + 

(15) أ - فعل - فاعل - محور - مفمول -» 

ب - قاعل - قعل - مففول 

ولعل انتقال الفاعل إلى صدر الجملة في اللغة العرببة المعاصرة نانج عن 

هذا السلسل. 
١‏ - 3 -المكرنات الخارجبّة : 

المكونات الخارجية, في نظرية النحو الوظيفي هي ال مكونات التي لا 
تنتمي إلى الجملة ذاتها أي المكونات التي لا يمكن أن تعد مرضرعات لمحمول الجملة 
ولا لراحق له. 

من بين هذه المكرنات «المتداً » و«الذيل» ودالمنادى». خاصية هذه 
المكونات أن لها رتيةٌ قارة فهي إما أن تعقدم على الجملة أو أن تليها كما يتبين من 
البنية الماحة العالية : 


(16) (منادى) ميتدأ آجملة؛. ذيل. (منادى) 

يسعدعي هذا الصنف من المكونات. بالنظر إلى رتبعها, الملاحظاتٍ 
العالية : 

(أ) تأخذ هذه المكونات رتيعها بمقعضى وظيفتها التدارلية إذ لا وظيفة 
تركيبية ولا وظيفة دلالية لها بحكم أنها ليست موضوعات ولا لواحق : 

(ب) تأخد هذه المكونات مراتع قارة. فالبتدأ بتقدم على الجملة والذيل 
يتأخر عنها في حين يحل المنادى الموقخ المتقدم على موقع المبتدأ أو الموقع الوالي لموقع 


الذيل ؛ 

(ج) بُعَد المكونات اللذان نصطلح على تسميتهما هنا برميتدأ» ردذيلا» 
في نظرية النحو التوليدي التحويلي مكوناً واحداً مفككا (101ن10*أ) إلى اليمين 
تارة وإلى اليسار تارة أخرى (06010ادذل 1ا“الانانة1) ويمعير هذان ا مكونات في 


نظرية النحو الوظيفي مكرنين متمايزين لهما رظيفتان تداوليعان مختلفتان تهاما.. 


اقضايا اللغة العربية 22 


فالمبتدا مكون دال على «مجال الخطاب» في حين أن الذيل مكون يذل على معلومة 
التعديل أو التصحيح بالنظر إلى معلومة تتضمنها الجملة '2). مسن 
المكوتين إمكان تواردهما كما في (17) : 


واردة للد 


أدلة تمايز هذ 
(17) غالك”. رهيعه إياء. المتزل. 
1 .4 - الوظائف بين الإعراب «الرتبة : 


من بناء في الفصل الأولء أن السمات الدلالية والتداولية المؤشر لها في 
شكل مخصئصات يتوزع تحقيقها بين الصرف والتركيب. وبيئًا بهذا الصدد أن الغلبة 
تكون تارة للصرف وتارة للتركبب. 

في نفس السباق. يلاحظ أن تحقق الرظائف (الدلالية والعركيبية 
والتداولية) بتوزع بين الوسائل الصرفية, خاصة الحالات الإعرابية (أو ما يقابلها), 
والوسائل التركببية خاصة الرتبة. ويتم تقاسم الصرف والتركيب الدلالة على الوظائف 
بالشكل العالي 
1 (أ) من الممكن أن تتصورء نظرياً. لغات, يبلغ فيها استغلال الصرف. 
أقصى مدأه بحيث يُعبر صرفياً في الأنواع الثلاثة من الوظائف جميعها. في هذه | 
من اللفات يتضاءل دور التركيب (- الرتبة) ويخلص للدلالة على سمات أخرى يمكن 
أن نطلق عليها أحد ا مصطلححين ال «سمات أسلوبية؛ أر دوسمات خطابية ». 

(ب) في اللغات غير الإعرابية أو التي فقدت الإعراب (كالعربيات 
الدرارج) يتم محقق الرظائف تحققاً شبه كلي بوسائل تركييية» خاصة ترتيب المكونات 
هذه اللغات هي ما بطلق عليه مصطلح «اللفات ذات الرتبة الثابعة.. 

ويلاحظ في هذه الفئة من اللغات. نظرأ لغياب الإعراب. أن المواقع التي 
يمكن 1 المكونات الحاملةٌ لوظائف تداولية محدودة. مثال ذلك أن إمكان تصثر 
المكون البؤرة في اللفات العربية الدوارج ث 


متعدم. قارن : 
(18)] - شرب الضيف ثايا 
اب - شاي شرب الضيف 


!2 انظر التقصيل قي أقاط الذيول (المشوكل 1085) 
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(19) أ - الضيف شرب أتاي 
ب - ” أتاي شرب الضيفه 

(20) أ - الضيف شرب شاي 
ب - * شاي شرب الضيف 


نفس الخاصعية غجدها في اللغة الفرنسية : 


عاعمااا هرك 


قط دل خامم 
حامم له كاتياما"1 كنار برد- ظ 
رتستعيض هذه اللغات عن التصدير بتراكيب خاصة أخرى كالتراكيب 
اللنصولة أو شبه المفصولة أو التراكيب الحصرية كما يتبين من الأمثلة التالية : 
(22) أ - اللي ثزرب الشيف أتأي (بنبر «أتاي») 
بر أتاي 
3 / 
(1)23- اللي الضيف شريه الشاي 
ب - الضيف ما شريش غير الشّاي 


ب - الضيف ما شرب 


مقر د كلدم" سن قط سل عت" - و (24) 


غاطا ل مسن كاعم عدم كد شا ة اتنا لط 


قط نال احم مكأعم هن غاتحهة"! سين 6 دع 


(ج) ثمة لفاث. كالعربية الفصحى: تسخر للدلالة على الوظائف النمطين 
من الوسائل معأ : الوسائل الصرفية (- الإعراب) والوسائل التركيبية (- الرتبة). ذ 
بخص العريبة الفصحي, يلاحظ أن الإعراب يفي بتحقيق الرظائف الدلالية والتركيبية: 
كما بينا في الفصل السابق. في حين تضطلع الرتبة بالدلالة على الوظائف التداولية. 
فالمكون المحور يحتلى صدر الجملة أر الموقع المترسط بين مرقعي الفعل والفاعل + 


(25) أ - خالد قاتل” بكرا غداً 
اب - قتلى بكرا خالد 
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ويحتلى الموقع الصدر المكوث المبأر 
(26) بكرآ قعل خالد 
وتسكر كذلك في هذه اللفة, للدلالة على وظيفتي الفاعل 
والمفعول خاصة حين لا تظهر علامة الإعراب في المكرنين الحاملين لهما : 
(27) 1 - قتل موسى مصطفى 
ب قتل مصطفى مرسى 
١‏ - 5 - الرتبة الأصل / الرتب الفرعية : 


برد كثيراً في الأدبيات اللسانية مصطلخ «الرتبة الأصل» (نذكه8 
'1ل::») ويطلق على الترتيب ا أخذه المكونات في الجملة المسماة «!الجملة 
المسيطة ». وبعني بالجملة البسيطة الجملة الخبرية التي تعد مصدر اشتقاق لجمل أخرى 
أكثر تعقيداً. 


مقابلة كما في الجملة العالية : 


مغهرم الرتبة الأصل هذا لا يغبت وروده إلى في الأتحاء التي تستخدم 
إواليات 0 ب رتبية «دبسيطةء (أر «محايدة») 


البنيات الرتبية بنيات, فرعية ولزم عن ذلك أن الجملة (28 أ) مصده اشتقاق للجمل 
(28 بها 


(28) أ - قابل عمر بكرا 
ب بكرأ قابل عمرو 
اج - قابل يكرأ عمرور 

ابل بكرا 


وج عق 


ه - عمرو بكرا قابل 


5 يسوْغ تحليلا كهذا هو عدم أخذ اليعد التداولي بعين الاعتيار وإقصاء 
أغا في نظرية النحو الوظيفي. التي هي من 


الوظائف التداولية من تحديد الرتب 
النظريات اللسائية المؤركسة تداولياً. فا 
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تستقل كل بنية منها بتحقيق تشكبلة من الوظائف التداولية معيّة تختلف عما تحققد 
ات الأخرى. على هذا تُعَدُ الجمل (28 أ -- ه) جملاً مستقلة بعضها عن بعض لا 
تريط بينها أبة علاقة اشتقاق. 

التمييز بين الرتبة الأصل والرتب الفرعية تمييز غير وارد في هذه النظرية 


إذن. 
1 - 6 - الرتية في النظريات اللسانبة 
إشكال الرتبة من الإشكالات التي نيت بها جميع النظريات اللسانية 
قديها وحديثها. إل أن هذه النظريات اقترحت لهذا الإشكال معالجات مختلفة. ريمكن 
إرجاع الاختلاف إلى كيفبة الإجابة على سزانين أساسيين اثنين رهما : (أ) ماهي 


طببعة البنية التي يتم على أساسها تحديد ترتيب المكونات ؟ و(ب) ماهي ال معلرمات 
التي يتعيّن اعتمادها في هذا التحديد ؟ 

(أ) قيما يخص الوَالَ الأرل. ثمة نظريات تفترض ان البنية مصدر 
اشتقاق الجملة بنية مرتبة. في هذه الفئة من النظربات توجد رتبتان رتجة 
٠‏ سطحية» على أساس أن الرتبة الثانية من الرتبة الأولى 
تحويلية '3). في مقابل ذلك؛ ثمة نظريات (نظرية «الدلالة 
التوليدية» ونظرية التحر اا مغلا اق الجملة فيها على افتراض أن 
الينية مصدر الاشتقاق (- البنية التحتية) بنية غير؛ مرئبة. يؤدي هذا الافتراض إلى 
أمرين : 


يم ٠‏ مشلا 


مرتية أخرى. ففي 


كما سترى, إلى بنية مكونات دئعة واحدة بواسطة قو! تعبير خير صويلية ١‏ ل ل 


رتبة إلى بنية مرتبة أخرى). 
(ب) أها فيما يتعلق بالسؤال الشاني فهناك نظريات تؤمكس تحديد رتبة 
المكونات على معلومات تتعلق بالعلاقات التركيبية الصرف الواردة قي البنية الدخل 


.أنقل أ » الستخدمة في « النظرية الميار المرسعة» لربط البئية العميقة 


31 ) مثال ذلك قاعد: 
هالينية السطحية. 
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وهناك نظريات تؤستس تحديد الرتية على المعلومات التي توفرها البنية الدخل عن 
العلاقات الدلالية والتركيبية والتداولية جميعها. 

يمكن أن نسعنتج نما أوردناه في هذا المبحث أن موقف نظرية النحو 
الرظيفي من إشكال الرتبة يتخلص في ما يلي : 

أولاء ليست الرتية آيلةٌ إلى الوظائف العركيبية (فاعل. مفشول ...) 
وحدها إِنّما تحده على أساس الأفاط الثلاثة من الرظائف : الدلالية والتركيبية 
والتداولية ؛ 


انانيساء تنفاعل هذه الوظائف في تحديد الرتبة وف سلمية, تكون فيها 
الغلبة للوظائف التداولبة على الوظائف التركيبية والوظائف الدلالية : ما يحدد الرتبة 
بالدرجة الأولى هي الوظائف التداولية : 

ثالفاء بصدق التفاعل بين هذه الوظائف على المكوئات الداخلية فقط, 
أها الوظائف الخارجية فرتبتها قارة موكولة إلى الوظائف العداولية أصلا ؛ 

رابعاً. يترتب عن إسهام الرظائف في تحديد الرتبة أن مفاهيم « اللغات 
ذات الرتبة الحرة» و«الرتبة المحايدة . وء الرتية الأصل ء تصبع غير واردة : 

خامسا. بتم تحديد الرتبة في مستوى شبه سطحي (- بتية المكونات) 
بواسطة قواعد موقعة نتخذ دخلا لها بئية دلالية - تداولية غير مرتبة. لا طابع تحويلي 
الهذه التواعد إذ إنها لا تنقل بنية رتبية إلى بنية رتبية أخرى. 


2 - البنية التحتية : سلمية / ترتيب : 
2 - 4 - التمثيل الدلالي - التداولي : 
تشكل البنيةٌ التحعيةٌ تمغيلاً دلالي تداوليا للعبارة اللغوية يؤشر فيه 
للسمات الدلالية والتداولية. 
تتضمن هذه البنية ثلاثة أفاط من العناصر (أ) وحدات معجمية واب) 
مخصصات و(ج) وظائف. 
الوحدات المعجمية هي. أساساً؛ المحمولٌ وحدوده. ويرد المحمول: بالنظر 


إلى مقولته ١‏ إها فعلاً أر أسما أو صفة أر ظرقا كما بينا في الفصل الأول من 
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الكتاب. أها الحدود فهي, كما مر بتا قي الفصل السابق. حدوة أسمية صفية أو حدره 
ظروف أو حدود جمل. وتنقسم من حيث أهميتها بالنظر إلى الواقعة الدال عليها 
المحمول إلى حدود موضوعات رحدود لواحق. 


تداولية يتم تحققها بواسطة فثة من 
قواعد التعبير (- القواعد الصرفية) في شكل صرفات. أدرات أو لواصق أو 


أعا الرظائف فهي العلاتات القائمة ين الحدود والمحمول وبين بعضها 
, العلاقات إها دلالية (منفذء متقبل. مستقبل ...) أر توجيهية 
») كالفاعل والمفعول أو تداولية (محور, بؤرة 
هذه الأغاط من العناصي تشكل التنشيل الذي نتخذه قواعد التعبير دخلاً 
لها لنقل البنية التحتية إلى بنية مكونات؛ أي بنية صرفية 
ويمكن أن نأخذ كمثال البنية التحتية ((30) للجملة (29) : 


(20) البارحة قابل هندأ خالد في الكلية 


(30) أخب وي : آسي : (ثب مض وي : آنا [ قى بل [فاعل] ف 
الع ] فاس! : خالد) منف فا يؤجد (ع1 ث سة : هند) متق منف مح 
(ع! ثاص؛ ؛ كلية) مك (عل ث صة : بارحة) زم ]1]1]) 

من التمثيل ((30) نتبين ما يلي : 

(أ) تعضمن الجملة محمولا فعلياً «قابل» رحلدبن مرضرعين ولاحق 
«خالد» ودهند » و«البارحة» وء الكلية» وهذه وحدات معجمية ؛ 

(ب) يؤر للقرة الإنجازية بالمخخص دخبء (إخبار) وللائبات وا مضي 
بمخصتصي الحمل تبه ره مضء وللجهة التمام بمخصئص المحمول دثا» ؛ أخا سمات 
التعريف والعدد والجنس فيؤشر لها بخصصصات الحد دعه ودآء رهذ» أر دث» على 
التوالي ؟ 


الوظائفُ «متف» ردمتق» ودزم» و«مك» للعلاقات 
وزمان ومكان, والوظيفتان «قاء ودمف» للملاتتين التوجيهتين 
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(أو العركيبيتين) !4! فاعل ومفعرل. والوظيقعان «برُجد» ودمح» للعلاقتين 
التداوليتين د بؤرة جدهذ » ره محور ». 

ونعرض لكيفية تنظيم هذه الأقاط الثلاثة من العناصر في الفقرتين 
العاليتين : 


2 - 2 - البنية التحتية غير عرقية : 
يُفترض» ف 
بمفهوم الرتية كما حددناء في 
للوسامعم) بن الثلافات الداة والتركيبية والتداولية 
المحمول وحدوده. بدون أن يربط بين هذه الوحدات أي علاقة توالر خطي (أرعلاقة 
عمهاد 


ضابط ذلك أنه بالإمكان تغيير مراقع هذه العناصر في البنية النحتية 
إتى بالموضوع الثاني (س2) قبل الموضول الأول (س!) أو باللاحقين (ص!) و(ص3) 
قبل الموضوعين وتظل البئية واحدة. أها المواقع التي تحتلها هذه العناصر في الجملة 
(20) فليست ناتهة عن قواعد نقل تسند إلى هذه العناصر مواقع سطحية غير التي 
تمتلها في البئية التحتية. 
ويصدق ما قلناه عن بئية الجملة ككل على البئية الداخلية للحدود 
كذلك. فالحد. كما أسلفنا, بعد إجراء قاعدة انتقاء الرأس والقواعد الصرفية التي 
تنقل المخصصات إلى محددات؛ تصيع بنيته العامة كالتالي : 


(31) [محده. رأس. فضلة ) 
حيث تشير الفواصل إلى أن (31) مجموعة” غير مرتبة لا سلسلة. 


يتبادر إلى الذهن. هنا. السؤال التالي : ما هو مبرير افتراض أن البتي 
غير هرتبة 4 


على هذا السؤال يقدم ديك (ديك 1989 : 335) الإجابة التالية «وليست 


(4) سيق أن أشرنا إلى أننا تستمسل مصطلحي «الوظائف التركيبية , و الرظاتئف التوجيهية » بنفس 
ا معني محيلين بهما كليهما على وظيقتي القاعل والمقعول. 
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الرتبة خاصية وعميقة» في اللغات الطبيعية واعًا هي وسيلة سطحية تُسكّره بدرجات 
متفارتة. لنقل العلاقات التحتية إلى سلسلات سطحية» (ديك 1989 : 335). 


يتوتب عن افتراض أن الرتبة ليست خاصعية عميقة أمران : 
أرلاء يُصبح من غير الضروري التمييز بين 


بة أصل واحدة ورتب فرعية 


ثانبا؛ يصبح من غير الوارد التمييز بين لغات ذات رتية حرة ولفات 
ذات رتبة ثابعة إذ إن الرتبة ظاهرة سطحية لا يمكن اعتبارها. كباقي الظواهر 
السطحية. معيارأ لتنميط اللغات. 

ومن الكاسب التي يكن أن تحتقها نظريةٌ” ت 0 
التقريب بين مختلف اللغات || ة إذ بذلك. تصبع البنية ينية التحنجية قاسم مشترء 
بينها جميعها باعتبار هذه البئية التمثيل للخصائص ) (الدلالية والعدارلية) التي ُُ 
تشكل «كليات لساتية». دلبل ذلك أن جسر العبور ا مثالي في عملية الترجمة هر. 
كما بينًا في مكان آخر (المتوكل 1!105]؛ التمشيل الدلالي - التداولي التحتي. 

وين هذا الاقتراضٌ النظربة من تحقيق أحد مزاعمها الكبرى, الكفاية 
النمطيّة. ويكّنها. بالتالي. من رصد خصائص أكبر عدد ممكن من اللقات وإن تبايتت 
فطياً. 


2 - 3 - التنظيم المللّمي للبئية التحعية : 
كانت البنية التحتية بنية غير مرتبة فإنها؛ في مقابل ذلك؛ بنية” 
عناصرها علاقات سلّمية. بعبارة أخرى؛ تخلو البنية التحتية من علاقات 
السيق إلا أنها لا تخلو من علاقات الإشراف. وتكمن السلمية في هذه البنبة في 
تضمنها . كما هر معلوم: لأريع طبقا. يعلر بعضها بعضآ (أ) طبقة الحمل المركزي 
و(ب) طبقة الحمل الومثع واج) طبقة القضبة و(د) طبقة الإنجاز. 

تعألف طبقة الحمل المركزي من الحمل النووي (- المحمول وموضوعاته) 
مضافا إليه مخصص المحمول 75, ولواحق المحمول 6 


(32) 361 حمل توري] (6: 
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وتتكون طبقة الحمل ال مومئع من ا حمل المركزي كثواة مضافا اليه مخصص 
الحمل 226 ولواحق الحمل 26 : 

(33) 761 لحمل مركزي! (1)26. 

تتألف القتضية من الحمل الموركع مضاقا إليه الملخصص القضوي 16و 
واللواحق القضوية 6 

(34) 71 [حمل مرشع] (26)]. 

أعا الطبقة الرابعة: طبقة الإنجاز. فإنها تتضمن القضية مضافا إليها 
المخصص الإنجازي) 7 واللراحق الإنجازية 46 : 

(35) أكثى [قضية) (6)]. 

على هذا تكون البتية التحتية للجملة ككل هي البنية التالية : 


(36) [(, وي : (70,: سي (75ري وي : (7, لمحمول (س!) ... 
(س ذ)) (6ر)) (6ر)) (6(])26)] 


من العمشيل (30) ن 

ونجد العلاقةٌ السلمية قائمءٌ داخل الحلا نفسه حسب اقشراع رايكرف 
(رايكرف 1992) مكخلاً باقتراح المتوكل (المتوكل قيد الطيع) حيث يتكون الحد من 
أربع طبقات. طيقة الوجه وطيقة المكان وطبقة الكم وطبقة الكيف كما يتضع من 
التمثيل التالي : 


(37) لسري [لكد [2كد [00د [152 أس] هد) 6دا هذ 148) 


أن الطبقات المتراردة في الجملة نتعالن سلمي 


وتواكب العلاقة السلسية ( 
مخصئص كل طبقة في حير مخطصص الطيقة التي تعلرها. ريترتب عن ذلك أن كل 
مخصصص يضع قيود توارد على القيم التي المخصخص الذي يسثله. من 
ذلك. القيود التي تحكم توارد وجوة مختلف الطيقات (الرجوه القضوية والرجوه 
الحملية) آلتي فصلنا القول فيها في مكان آخر (المتركل 1995). 
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علاقتا السلمية والحيئية هاتان تنزعان. بمقتعضى مبدإ الاسقاطية الآنفة 
إليه في الفصل الأول. إلى أن تترجما إلى عبق الإتجاز للقضية وسبق 
للحمل. من فوائد مبد! الاسقاطية هذا. كما رأيناء التقريب بين البئية التحتية 


إلا أن ترجمة العلاتات السلمية إلى علاقات 

بحيث تنقل كل علاقة سلمية إلى علاقة سبق. دليل ذلك أن 
عناصر طبقة سفلى يمكن أن تتصدر الجملة كما هو الشأن. مثلاء في الجملة (20) حيث 
الاح الحمل (الطبقة الثانية) يحتل الموقع الصدر 


3 - من العلاقات إلى الرْكَبٍ : 
لقربك ن البنية التحتبة كما حددناها في البحث السابق ربنية 
المكونات, من حيث الر: ية النحو الوظيفي بمرحلتين أسا. 
مرحلة رضع قراعد مرقعة تفي يعرتيب الكرنات رفقا لبنيات رتبية معيئة ومرحلة 
استكشاف المبادئ العامة التي تحكم الرتبة في اللغات الطبيعية بوجه عام رالتي تقوم 
بدور التقليص من عدد هذه القراعد من جهة وتقييد إجرائها من جهة ثانية. 


٠‏ هريت 


١١ 3‏ - قواعد الموقعة : 


يستلزم لترتيب المكرنات أمورا ثلائة : نعيين محددات الترتيب 
وتحديد البنيات الموقعية في كل لفة (أر كل قط من اللغات) وصوغ التراعد الكفيلة 
بإسناد المواقع. في هذه المبحث نعرض لهذه النقاط الثلاث بالعرالي 


3- 1 -1 - معثدات الرتبة 


الوظيفي. الوظائف بأفاطها الثلاثة : الرظائف التداولية والوظائف التركيبية والوظائف 
الدلالية. وقد أشرنا كذلك إلى أن الأفاط الثلائة من الوظائف تتفاعل في تحديد الرتبة 
طبقا للسلمية (6) المعاد سوقها هنا للتذكير : 
(6) سلمية إسناد الرتية + 
الوظائف التداولية » الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية. 
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وقد وُضيعت السلمية (6) على أساس أن للوظيفة العداولية 1 1 
تحدبد الرتبة على الوظيفة التر كيبية والوظيفة الدلالية. بتعبير أدق. ثمة حالات ثلاث 
وهي العالية : 


(أ) إذا لم تكن للمكون وظيفة تداولية ولا وظيفة تركيبية فإنه يأخذ 
الموقع الذي تخوله إباه وظيفته الدلالية نفسها ؛ 

(ب) إذا كانت للمكون وظيفة تركيبية (- فاعلل, مفعول) إضانة إلى 
وظيفة الدلالية فإنه يأخذ مرقعه بمقتضى ر: التركيبية أيَآ كانت وظينعه الدلالية : 

(ج) إذا كانت للمكون وظيفة” تداولية (بؤرة. محور) بالإضافة إلى 
1 3 يبية فإنه بأخذ الموقع الذي تخوله إيام 
لفت التدإولية كانت وظيفته الدلالية ا ا . وقد أوردنا 

2 - أمثلة لهذء الحالات الثلاث. 

أنا المكرنات الخارجية المبتدأ والذيل والمنادى مشلاً) فإن ما يحلاد 
مرقغها وظيفتها التدارلية نفسها على اعتبار أن هذه المكونات لا و 
ولاوظيفة تركيبية لها بحكم عدم انتتمائها للجملة. ويعني ذلك أن هذه الذ 
المكونات لا يخضع ترتيبها للسلمية (6). 


نسعنتج من هذا أنه إذا كانت الوظائف بأفاطها الشلاثة تعفاعل في 
تحديد الرتبة فيتعين أن توضع البتيات الموقعية وأن تصاغ قواعد إسناد المراقع على هذا 
الأساس. 


٠١3‏ -2- اليتيات الموقعية 


غناك 01001333 ) بنيات 
عامة تُوصد فيها المراقع |! لتي يمكن أن تحتلها المكونات في لفغة ما على أساس 
وظائفها. 
الكل لغة بنية موقعية تترتب مكونات الجملة بمقنضاها. ريمكن 
مجمرعة من اللغات نفس الينية المرقعية أو على الأقل : ات موقعية متقارية. بل إن 
بعض المواقع تكاد نجدها فقي جميع اللفات. مثال ذلك موقعا المبتدأ والذيل والموقع 
الصدر في امجملة أي الموقع م2 وم3 وم! بالتوالي. 


فيما يخص اللغة العربيئة ننصحى. اسعدللنا في بحوث سابقة 
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(المتوكل 1985 و1986 و1987) على أن ترتيب المكونات في الجملة الفعلية والجملة 
غير الفملية (الجملة ذات الحمول الاسمي أو الصفي أر الظرقي) بعم وققا للبتيتين 
العاليعين : 


(38) مه .2, لما ملع ف لم5) قا (مف) (ص)]» م3 


(39) .2 أم! مه (ط فا © (مف) (ص)] 


تتقاسم البنبات (38) و(30) مواقخ مشتركة واردة في كلتيهما رهي : 

(أ) المواقع الخارجية .3 وم2 وم3 التي تحعلها اللكونات المنادى والمبتداً 
والذيل على الترالي؛ 

(ب) الرقغ الصدر في الجملة م! الخصئص للأدوات الصدور (أداتي 
الاستفهاب «إن» ...1 

بج الموقغ الصدر الشاني م 8 الذي يحتله المكون المحور أو المكون 
اليؤرةاكا ِ 

(د) موقعا الفاعل فا والمفعول مفء 

(ه) المرقغ (أو الحيز الموقعي) (6) ص الذي يأوى المكونات التي ليست 
لها وظيفة تركيبية ولا وظيفية تدارلية تخولها احتلال مرقع خاص, أحد الموقعين فا 
ومف أر أحد الموقعين م! وم8 ٠.‏ 

وتختلف البنيتان المرقعيتان (38) و(39) من حيث المواقع التالبة : 

(أ) يحعل المحمولٌ في اجملة الفعلية الموقخ ف في حين يحتل الموقع 90 
في الجملة غير الفعلبة باعتباره صفة أو اسم أو ظرف : 

(ب! يحتل الفاعل في الجملة الفعلية الموقع ا موالي لموقع المحمول الفعلي 
في حين أنه بتقدم في الجملة غير الفعلية على محموله ؛ 


157 يت 
ياب 


أدق. يحثل المرقع م ٠١‏ ألمكون الحامل لنوع يؤري معين : بؤرة الانتقاء. انظر مقعرحاتنا في 

تتمبط البر في (الشوكل 1993 3) 

[6) بير قسرلنا «حيز موقعي » أن ص 
اللراحق داخل هذا الحيز في (النتركل 


ن أكشر من موقع واحد. وقد فصطنا القول في ترتيب 
1 
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(ج) يخصئص الموقع ط للفعل الرابط الذي يواكب المحمرل حسب شروط 
ا(زمانية - جهيّة) معينة ؛ 

(د) تنفرد البنية (318) يتضمن موقع آخر للمكون المحور. الموقع 5 

تستدعى البنيتان (38) و(30) التعقييات التالية : 

أولا. تُعد (38) و(39) بنيتين عاختين تتضمنان مراقع ثابتة ومراقع 
متغيرة (المواقع الموضرعة بين قوسين) يمكن أن تُملاأ كما يمكن ألا تملاً. فمن النادر جدا 
أن نجد جملا فيها جميغ مواقع هاتين البنيتين ؛ 


ثانهاء أغفلت في البنيتين معأ مواقغ تزئية تحتلها بعض الأدوات كاداة 
النفي وبعض الأفعال المساعدة بموجب مبد! الاسقاطية الآنف الذكر؛ 
ثالا» ومنيغت المواقغ ني على أساس أن المكرنات التي تحتلها 


مركبات اسمية لا ضمائر. ولو أخذت الضمائك بعين الاعتبار لحدث تغيبر في الترتيب. 
مشال ذلك أن ضمير الفاعل مع الفعل المضارع يتقدم في حين أنه يتأخر مع الفعل 
الماضي. 

رابعاء من المراقع الراردة في البنيتين (38) و(39) ما تتقاسمه العربية 
مع لغات أخرى ومنها ما هر خاص بها (أد ينمط معين من اللغات) كا موقع الثاني في 
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لم بُعن ديك بالتقعيد للواقع عناصر المركب عنايقه بالشقميد لمراقع 
المركبات داخل الجملة وإفا أشار (ديك 1!89 : 339. 366) إلى أن ترنيب عناصر 
المركب يرتبط مياد عامة عن «المجال» حيث إن كل مجال (مركب. جملة) ينقسم 
!لى: (أ) رأس وذب) ما قبل الرأس (لنادةانناظط) ولج) ما بعد الرأس (11010نو80). 
البنبة العامة إذن لكل مجال هي البئية التالية (ديك 1989 : 339) : 


(40) ال ساراس لسع 
ما قبل الرأس ما بعد الرأس 


وتحتل عناصر المجال (محلداته وفضلاته) مواقعها قبل الرأس أو بعده 
فقا لميادئ عامة سنعرض لها في المبحث 3 - 2. 


7: انظر (ديك 1089 عن لغات أخرى تستخدم الموقم الصدر الثاني م نام 


قضايا اللقة العربية نف 
3-1-3 - قواعد إستاد المراقع : 


تتخذ القواعد المسؤولة عن إسئاد المواقع إلى المكونات داخل الجملة وفقة 
الوظائفها الصورة العامة التالية : 

(0041 يهام 

حيث :0 - مكرن ما ؛ م > موقع : ه- «يتموقع في » 

دور القواعد إلتي تندرج في (41) إسنادُ موقع من المواقع الواردة في 
البنيتين (38) و(39) لمكون من المكونات وفقا للوظيفة التي يحملها في البنية 
الدخل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القراعد لاتهم إلاه الملكونات المنتمية للجملة 
ذاتها ؛ أما المكونات الخارجية فإنها تحتلى مواقعها (م* ومث وم7) بدط أي في البنية 
التحتيّة نفسها. لذلك كان من الممكن ألآ نورد المواقع الخارجة عن الجملة في البنيتين 
(38) و(39). 

ونشير كذلك. من جديد؛ إلى أن قراعد الموقعة هذه لا يمكن أن تعد 
قواعد تحويلية إذ إنها لا تقوم بنقل مكون ما من موقع إلى موقع وما سيد موقعا ما 
مكون وأرد في بنية غير مرتبة أصلا 

فيما يخص اللغة العربية؛ وضعنا في أعمال سابقة (المتركل 1985 
و1986 و1987) بعضأ من قواعد ا موقعة المسؤرلة عن ترتيب الكونات داخل الجملة 
الفعلية صغناها على النحر التالي 0 


2042 


صدور هه مأ 
و 

ردي © بز مقا ١‏ هم 
و 


(44) مح سه م3 

(45)أ- فعل هاف 
ب - فاعل هه فا 
ج -مقعول سه مف 


أقضايا اللغة العربية ل 


تفيد القاعدة (42) أن الآدوات الصدور تحتل الموقع الصدر في الجملة 
م!. وتندرج في هذه الزمرة من الأدرات أداتا الاستفهام «هلء والهمزة» والأداة 
الوجهية «إنا». 
وتفيد القاعدة (43) أن المكون الحامل لاحدى وظيفتي المحور وبؤرة 
المقابلة أو أحد ضمائر الاستفهام (دمن». «أين». ..) يحتل الموقع الصدر 
الثاني م8. تعد هذه القاعدة مسؤولة عن رتبة المكون المتصلدئر في الجمل العالية : 
(46) 1 - متى قابلت خالدا ؟ 
ب - ثريداً أكلت هند. 
ج - علب أكرمشه لا 
وتعدُ القاعدة (44) مسؤولة عن موقعة المكون المحور في الجمل التي 
يعمل فيها هذا المكون الموقع المتوسط بين موقعي الفعل والفاعل : 
(16) - قعل اللص الحارس 
أنا القواعد (44 أ - ج) فهي القراعد المسؤولة عن موقعة المكرئات 
الفعل والفاعل والمفعول 
ويخضع تطبيق هذه التواعد لقيرد محليّة أهمها ما أسميناه رقيد 
أحادية الموقهة» رالذي صغناء (المتوكل 1985 1986) كما يلي : 


(47) - قيد أحادية المرقعة : 


دلا يتموقع في موقع واحد أكثر من مكون واحد» 
خرق القيد (37) هو ما يجعل من التراكيب التالية تراكيب لاحنة : 


(48) ] - * متى عدا قابلت ؟ 
ياب هاري النا رايية 
* في المقهى خالدا قابلت 
النتراكيب التي من قبيل (46 ج) قي (المشوكل 1993 أ) حيث يمد المكون 


المتصدر فيها مبتداً خنع لعملية امتصاص داخل الجملة وأصيع بذلك مقعولاً محورا في حين 
أصبع الضمبر مجرد علامة مطابقة. 


أقضايا اللغة العربية 242 


يكمن لحن الجمل (48 ] - ج) في أن مكونين اثنين يحتلأن معا المرقع م9 

ملحرظة ار إلى الذهن التساؤل عن مدي ورره 0 
صدر الجملة م1 والموقع م» وقد يبرير هذا التساؤل أن مجمرعة من اليحوه 
لغات عدة تخصكص موقعا صدرا واحداً. الموقع م!, رك نل الإجابة 
على هذا التساؤل هي أن العربية. بخلاف تلك اللغات, يمكن أ يتقدم فيها على الفعل 
أداة صدر ومكون بوّرة أر محور كما يتبين من سلامة الجمل التالية. 


(19) | - أبكرا قابلت ؟ 

ب - أفي الشارع رأيت خالد 5 

اج - أعلياً أكرمته ؟ 
إذا أخذنا بعين الاعتبار قيد أحادية الموقعة (47). تعيّن أن يز بين 
الرصد خصائص التراكيب التي من قبيل (49 

يلاحظ زن القواعد (12:) و(43) و(45 ب - ج) تصلح للاضطلاع 

بشرتب المكونات دأخل غطي امجمل في الئنة الهريجة كلبهها لكرنها تهم مرائع 
ركة بين البنيتين الموفعيتين (38) و(39). ويمكن, على غرار القاعدة العامة 
0111 صر قراعد أغرىء ٠‏ ففي برصد رتبة المكونات | اصة بالجملة غير الفعلية 
كالقاعدتين ((30 ] - ب) اللعين يتم بقتضاهمامرقهة الفعل الرابط والحمول غير 


النعلي : 


موقعين صدرين | دع). 


(500) | - رابط ه ط 


أشرنا إلى أن ترتيب المكونات في النحو الوظيفي تحدده قواعة 
عرضنا في المبحث السابق للقواعد المسؤولة عن إسناد المواقع في 
اول هنا مبادئ الترتيب العامة منطلفين أساساً ما هو وارد في 


(ديك 1089) ورايكوف 1992 ) و(ديك 4لالة! ). 


قضايا اللغة العربية لدم 


ي الم دور قواعد الموقعة هو رصد رتبة المكونات 
في لغة معينة. ففي ذلك المبحث فحصنا القراعد الى تضطلع بإسناد المواقع إلى 
مكونات الجملتين الفعلية وغبر الفعلية في اللغة العربية النصحى. إذا كان هذا هر دور 
قراعد المرقعة فما هي وظيفة المبادئ ؟ يُفَهّم تا أورده ديك (ديك 1989) عن تبرير 
وجود مبادئ رثتببة عامة في أي نظربة ترمي إلى وصف وتفسير ظواهر الرتبة قي 
اللفات الطبيعية. أن دور هذه المبادئ دوران أساسيان اثنان وهما التاليان : 

() لئن كانت قواعد المرقعة تخص لغَةٌ بعينها فإن المبادئ تهم الرتبة في 
اللغات الطبيعية بوجه عام. مثلاً لذلك يُورد رابكوف (رايكورف 1992 : 212) مبداً 
«الحتزتفه (عدردن5 ان دامأنوذءط) القاضي با يلي : 

)١(‏ تتقدم أداة الإشارة على العدد إذا وردا كلاهما قبل الإسم الرأس ؛ 
أداة الإشارة عن العدد إذا ررداكلاهما بعد الرأس ؛ 
يموجب هذا المبد!. نكون أ. 


000 


ات رتبية أربع مكنة رهي : 


(لى)ا 


إشارة - عده - اسم 


ب - إشارة - اسم - عده 
اج - عده - اسم - إشارة 


د - اسم - عدد - إشارة 


وتنعقي كل 
يتم في مستوى البادئ بل في مستوى قواعد الموقعة الي تنتمي إلى أنحاء خاصة, 
أي أنحاء لفات معيئة. يعيا. 
القواعد في الأنحاء ألخاصة. 


(؟) تقوم المبادىُ بالنظر إلى القواعد بدور الضوابط. فا مبادئ كما يقول 
ديك (ديك 1988 : 333) وتقيّد السلسلات المكونيّة الممكنة والتواردات الممكتة بين 
هذه اللسلسلات في مختلمف المجالات (مجال الجملة ومجال المركب) » 


يتجلى هذا الدرر. مثلاً. في أن ميدأ الحيزيّة القاضي بعدم إمكان تقدم 
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(53) أ - * أكره الثلاثة هؤلاء الرجال 
ب - * أكره الرجال هؤلاء الثلائة 


دور هذا المبد!ء إذن. يكمن في تحديد السلسلات المكنة وإقصا 
3 السالي. أنه يقيّد القاعد؟ 


المسؤولة عن تحديد رتبة الإشارة والعدد في !! 
العالي (ديك 190890 : 3:16) : 
(54) «تنتقي المعلقات (9) كموقع مفضل : 
أ - موقع التومفط بين العلّقين ؛ 
أو صدارة المعلّق الذي تشكل معه مكرنا راحداً .. 
بحلاد هذا المبدإء بالنسبة للمعلقات العاطفة؛ السلسلةٌ المكتة (55) 
والسلسلتين غير الممكتتين (56 أ - ب) : 
5 آميلة 
(55) (( معلق) معلى أمعلق]) 
(56) | - * ( معلق) معلق [مملّق)]. 
اب - * ( معلق) معلق [معلق]]. 


المبدا (54) توليد جمل عطفية كالجملة (57) ونع توليد 


بذلك 


(0) يثشمل مفهوخ المعلق ( ::1ا:ان8! 6. في النحو الوظيفي. أداوات المطف رالأدوات الدامجة 
لوأن» ...) وحروف الجن. 


اقضايا اللغة العربية. كد 
(57) شربت شاياً وقهوة 
(5) | - * شريت شايا قهرة و 
ب - * شربت وشاياً قهوة. 
3 -2 -2 - من ميادئ الترتيب : 
يصوغ ديك (ديك 1989) مجموعة من المبادئ التي تحكم ترتيب 
المكونات في مجال الجملة ككل ومجال المركب. نجد بعضها مفضلاً رمثلاً له في عده 
كبير من اللغات في (رايكوف 1092 ). ونكتفي هنا يفحص بعض من هذه المبادئ. 
2-3 -2 - ! - ميدأ الترتيب العاكس : 
يصوغ ديك (ديك 1989 : (310) ميدأ الترتيب العاكس (عاماءم2:1 
اله متلحنة نإن) بالشكل التالي 
(59) «تخضع المكونات لبد الترتيب العاكس حين يرد تريبها عاكساً 
بكبفية من الكيفيات للفحوى الدلالي للعبارة التي تتضمنها». 
ويررد ديك كأمثلة للترتيب الذي يخضع للمبد! (59) ما بلي : 
للك تتوالي الجمل في نص سردي وفقأ لتوالي الأحداث التي تعر عنها. 
(ب) في مستوى الجملة المركبة يتجلى الخضوع للمبد! (59) في هايلى : 


)١(‏ تفضثل الجملٌ الزمانية التي من قبيل «دبعد أنزجء أن تنقدم على 
الجملة الرئيسية. فالجملة ((4) ب) جملة موسومة إذا قورنت بالجملة (60 أ) : 


(6]0) أ - يعد أن دخل خالد. خرجت هند 
اب - خرجت هند يعد أن دخل خالد 
ويحصل عكسئ ذلك حين تكون الجملهٌ الزمانية من قبيل د قبل أنج» : 
() أ - خرجت هند قبل أن يدخل خالد 
قبل أن يدخل خالد. خرجت هند 
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(1) أشار ككرينب رق 1963 ) إلى أن الجملة الشرطية تنزع إلى أن تتقدم 
على الجملة الرئسي 


(62) أ - إذا أردت أن تنجع. وجب أن تيتهد 


ب - وجب أن تجتهد إذا أردت أن تنجح. 
ربتضع الفرق خاصة في الجمل التي من قبيل (63 1 - ب) : 
(63) | - من اجتهد نجع 

اب - تجح من اجتهد 

ويعلل كرينيرك ذلك بكون الشرط سايق مفهوميا للمشروط. 

لجا يفرع ديك (ديك 1989 : 346) عن المبد! (59) مبد! يتعلن 
بموقعي الفاعل والمفعول يصوغه كالتالي 

(64) «ويسبق موقع الفاعل موقع المفعول». 
بُرجع ديك اسبقية الفاعل على المفعول في الرتبة إلى كون المنظور 
الرئيسي للوجهة سابقآ مفهومياً كنظورها الثانوي (ديك 1989 : 346). 

(د) ويمكن أن نضيف إلى هذه الأمثلة ترتيب العناصر دأغل المركب 
أيضاً. ففي الحالات العادية النضلات. بالنظر إلى رأس المركب. وفقا 
الدرجاث التقبيد حيث تتأخر الفضلة الأكثر تقيي 
من المقارنة بين (65 أ) و(65 ب) + 


(65) أ - زرت المان المغربية الشا. 
ب  -‏ زوت المدن الشاطئية 


غربية !لاقل 
2-2-3 -2- مبدأ الاستقرار الويف 

يصرغ ديك هذا اميد! (نياذا نطضاة دن تاتهنها؟ إن مامأعوقط) كمايلي: 
(66) دتحعل المكونات الحاملةٌ لنفس الرظائف نفس المواقع ». 


رنها بالجملة (65 أ) إذا كان محط الحديث المدن المغرببة لا 


يوجه عام. 
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يقضي المبد] (66) أن تحتل المكوناث الحاملة لرظائف معينة (دلالية أو 
تداولية أو تركيبية) المواقع التي تخرلها إباها هذه الوظائف. فالمكوتان الفاعل 
والمفعول يحتلان الموقعين المخصصين لهما في البنية الرتيية. والمكون الحامل لوظيفة 
المحور أو لوظيقة البزر: يحتل الموقع الخاص (م!) أو م©) المخصص لهاتين 
الوظيفتين 


وهنع المبد! (66) توليد سلسلات تحتل فيها المكرنات مواقع غبر التي 


2-2-3 -3- مبدأ الإبراز التدارلي + 


يأخذ هذا الميد! (عدداطابرالداع 
زالالا1 ) الصياغة العالية : 


يسم زه عاصتممة8) في (ديك 


167 «تتموقع المكونات الحاملةٌ نوظائف تداولية خاصة (محور. بؤرة) 
في مواقع خاصة تشمل على الأقلى (!!! المرقخ الصدر م٠‏ » 
يقعضي الميدأ (67) أن تحتل المكونات مراقع أخرى غير مراقعها العادية 
لأسباب تداولية. مثال ذلك احتلالٌ المكون المفمول للموقع الصدر في الجملة إذا كان هذا 

المكون يحمل الوظيفة التداولية البؤرة كما هو الشأن قي الجملة التالية : 


(68) كتاباً طالع خالد 
2-3 -2 - 4 - مبدإ تام المجال : 


يصو ديك (ديك 1989 : 343) مبدأ تام المجال (-دل كه عارراعمقاط 
براقع عدة مندتن) بالشكل العالي : 


(640) «تنزع المكونات المنتمية إلى مجال ما أن تظل داخل مجالها .. 


مفاه ا مبد! (689) أن مكونات مجال ماء سراء أكان جملة. أم مركباً, 
اتفضل أله تتموقع في موقع خارج هذا المجال. 


)يشير و بعبارة وعلى الأقل» إلى إمكان افتراض موقع صدر آخر كالمرقع ,8 الذي اثبعنا 
وروده في اللقة العربية. 
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من الأمثلة التي يمكن أن نوردها بهذا الصدد أن كل طيقة من طبقات 
الجملة الأربع باعتبارها مجالات تمارس ضغطأ على العتاصر النتمية إليها (لراحقها 
مثلاً) كي لا تتتقل خارجها. إلا أنه كثيراً ما تحدث «زحرحةء (لمثلتعداروزل) 
فيخرج المكرن عن مجاله كما هر الثأن في الجملة (29) الكررة هنا للتذكير : 


(29) البأرّحة. قابل هندا خالد في الكلية 

حيث يتموقع اللاحق الزماني خارج مجاله الأصلي : الحمل. 
اسنعود إلى ظاهرة الزحزحة هذه في البحث اللاحق. 
2-2-3 - 3 - ميدأ مانس المجالات : 


يعود مبدا تجائس المجالات (-تشا! متةتومل- حم إن مادرتمضاوط 
لزالمة) إلى كرينبركق (1963), ويقترح ديك (ديك 1989 : 344) صرغ هذا المبدإ 


على النحر العالي : 


(700) «تتزع كل لغة إلى انتقاء مجال قبلي (1<::1110) أر مجال بعدي 
لاك ةانوه) على أساس أن يكون الانتقاء واردأ بالنسبة للجملة 
وللمركب معا» 


مفاد المبد! (70) أنه إذا اختارت لغة ما أن تقدم الفضلات على الرأس 
فإن ذلك يصدق على الجملة كما يصدق على المركب. مشال ذلك أن اللفات التي يحتل 
فيها الفعل آخر الجملة. كاللغات ذات البنية الرتبيّة فاعل - مفعول - فعل. تقدم 
فضلة المركب (الصفة. المضاف إليه) على الرأس. كان الاختيار هو 


الفضلة عن الرأس فإن النعل يتصدر الجملة يتلره الفاعل واللقعول كما يتصدر الرأس 
امركب. مثال ذلك ما يحدث في العربية الفصحى حيث تنزع الفضلات في الجملة إلى 
أن 


أخر عن الفعل نزوعها في المركب إلى التأخر عن الرأس. 
يُفوعٍ ديك عن المبد! (700) المبدأ التالي 


(71) «تختار كل لغة مجالاً قبلياً أر مجالاً بعدياً لترتيب الفضلات 
بالنظر إلى الرأس . 


إقضايا اللغة العربية و2 
بمقتضى المبد! (71) يمكن أن نصنف اللفات إلى لغات ذات مجال قبلي 
ولغات ذات مجال يعدي كما هو مرضح في ما يلي : 
(72) لغات ذات مجال قبلي 
)١(‏ الجملة : 
خاعل - مقعول - قعل 
(؟) المركب 
(أ) مضاف إليه - مضاف 
(ب) صفة - اسم 
لغات ذات مجال يعدي 
)١(‏ الجملة : 
قمل - قاعل - مفعول 
(9) الركب 
(أ) مضاف إليه - ماف 
(ب) اسم - صفة 
فيما يخص اللغة العربيةٌ الفصحى, يتعين إدراجها في اللفات ذات 
المجال البعدي. فهي من اللفات التي يتصدر فيها الفعلٌ الجملةٌ والرأس المركب. على 
ذلك, تكون بنية المركب المرتبة في العربية هي البنية التالية : 
(73) [محده - رأس - قضلة). 


بة المركب في العربية هي البنية (73) من المقارنة بين طرفي 
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3 -2 -2 - 6 - مبدأ التعقيد المتزايد : 


(ديك 1959 : 345) ميدأ التعقيد المتزايد "إن نامكم 
ذ) كالتالي 


بصوغ د 
لاقت نوهت عماس 


(76) تنزع اللغات التي ترتيب المكونات حسب التعقيد المتزايد ه. 


ويتفرع عن هذا البد! «العرتيب المفضلٌ المستقل عن اللفات» 
لعامنماتاجابجت اد لعن لحنتحاصم السللاك 
ديك (ديك 1980 : 351) على النحر التالي 
(77) «تفضل المكونات أ 
التعقيد كما بلي 
(أ) ضمير متصل > ضمير منقصل » مركب اسمي > مركب 
حرفي > جملة مدمجة ؛ 
(ب) بالنسبة لكل مقولة س : س ١‏ س و س 
(ج) بالنسبة لكل مقولتين بس و ص : س < لس أص)] 
مفاد الميد| (77) أن المكونات الأقل تعقيداً يفضتل أن تتقدم على 


المكرنات الأكثر تعقيدا ولر كان حكمها. بقعضى وظيفتها. أن 
من المقارئة بين (78 ب) و(178) : 


التإدك1) الذي بصوفه 


(78) أ - بلغ المدي أن الموظفين تغيبوأ جميعهم 
ب - ” بلغ أن الموظفين تغيبوا جميعهم ا مدير 


2-2-3 -7- ميدأ الاسقاطية (12! , 


ببنًا في الفصل الأزل من هذا الكتاب أن الصرفات التي تحقق مختلف 
مخصئصات طيقات الجملة الأربع تنزع. في رأي ديك (ديك 1994) إلى أن تشوالى في 
سطع الجملة (- بنيعها المكونية) وفقآ للعلاتات الحيزية القائمة بيئها في البنية 


رايكوف (رايكوف 11992 كما أشرنا إلى ذلك «عبدأ الحيزقة» رهر لا يختلف 
'سقاضية الذي غجده قي (ديك 1904). 


02 
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التحقية : تتقدم صرفة المخصكص الإنجازي على صرفة المخصص القضوي التي تتقدم 
على صرفة المخصئص الحملي التي تسيق صرفة المخصئص المحمولي. بعبارة أخرى تُترجم 
العلاقات الحيزية القائمة بين الخصتصات إلى سلسلات من الصرفات بمقتضى ما أسماء 
ديك (ديك 1994 ) دميدأ الإسقاطية». 

ويوكن أن توسع مجال هذا الميد! ليشمل كذلك الصرفات الني تحقق 
مخخخصات الحد بحيث يمكن القول إن صرفة الوجه في مستوى المركب تسيق صرفة 
الإشارة التي تتقدم على صرفة الوجه التي تتقدم على صرفة العدد. على هذا تكون بنية 
المركب في اللغة العريبة هي البئية (79) : 


(79) (وجه إشارة عدد أرأس) (فضلة)) 


وقد من بنا (الفصل الأرل) أن مبدأ الاسقاطية هذا وارد كذلك بالنسبة 
التوالي الصرفات التي تحقق المخصصات الجزئية (الرجه والزمان والجهة مثلا). 

3 - 2 - 3 - تفاعل مهادئ الترتيب : 

بعد ترتيب اللكونات في لغة ما وفي مرحلة معيّئة من مراحل نطورها. 
ناتج تفاعل المبادئ التي عرضنا لها في الققرة السايقة (وغيرها نا لم نعرض لدا. 

تفاعل المبادئ في تحديد الرتبة غالبا ما يكتسي طابع التنافس والصراع 
حيث إن الرتبة العي تنتج عن مبد! ما يمكن أن تنعارض رالرنية التي يحددها مبد! آخر. 
وكثيراً ما يؤدى هذا ات افس بين المبادئ إلى أن يُبطِل مبد! ما مفعول مبد! آخر. رمن 
الملاحظ أن الغلبة تكرن, في هذا الصراع.ء لمبادئ معيّنة منها «مبدأ الايراز التداولي» 
ودميدأ التعقيد امتزايد ». 

ونورد في ما يلي أمثلة لتفاعل هذين المبدأين مع المبادئ الأخرى : 

(أ) يُبطل مبدأ الإيراز التداولي مفعول مبدأً الترنيب الماكس حيث إن 
المكون المبأر يحتلل موقعاً خاصا (الموقع م! أو الموقع م8 أنا كانت الرتبة التي يخووله 
إياها هذا اكبدأً. مثال ذلك أن الجملة المدحجة الدالة على الزمان التي من قبيل «قيل أن 
ج» تتقدم الجملة الرئيسية إذ! كانث مبأرة كما يتضح من المقا. )61 


ويبطل تقس ال ميد! مقعول مبد! ثمام المجال حيث يقضي بأن يحتل امكو 
الميأر موقعا خاصا خارج مجاله الأصلي. من أشهر الأمثلة في هذا الياب موقعد ضمائر 


أقضايا اللقة العربية 22 


الاستفهام في صدر الجملة الرئيسية ولو كان حكمها أن تتموقع في الجملة المدمجة 
مجالها الأصلي + 


١ )80(‏ - تظن أن خالد قابل من ؟ 
ب - من تظن أن خالداً قابل ؟ 


ويلغى مبدأ الإيراز التداولي مفعول مبد! الاستقرار الوظيفي حيث المكون 
المقعول. مثلاً. إذا ما ورد حاملاً للوظيفة الب الموقع م45 (أو الموقع م! في غير 
العربية) بيد أن حكمه أن يحتل. بموجب مبد! الاستقرار الوظيفيء ا مرقع الموالي لمرقع 
الفاعل كما يتضح من المقارنة بين الجملعين التاليعين : 


(81) أ - ألقت هند ديوان شعر 
اب - ديوان شعر ألفت هند” 


(ب) وينتج عن تنافس مبد! التفقيد المتزايد مع مبدأي الترتيب العاكس 
أن يُلقى مفعولٌ هذين المبدأين لصالح المبدأ الأزل. 

ناا بل لون ورد كنا من لتم كأن يكرن جملة مشلاء احتل 
الوقع الآخر في الجملة ولو كان حكمهء ٠‏ أن يتقدم. مثال ذلك ما 
يحصل في الجلة (78 أ) في مقابل الجسلة الترقعة (78 ب). 

وإذا كاتث احدى فضلات المركب جملة ثّ 
التقديم بموجب مبد! الت الترنيب العاكس. مثال ذلك ما يحدث في التراكيب التي من قبيل 
ملا 


ا 
زرت المان التي ترجد بالمغرب الشا 
لإشارة إلى أن إلفاء مبد! ما لمفعول مبد! آخر لا يعني أن هذا 
المبدأ غير رارد . فمفعوله بظل قائما مالم يتمارض مع مبد!! ع 
ريؤدى التمارض بين المبادئ. عن طريق التحجر, إلى انتقال اللفة من 
في اللفات ذات الرتبة فعل 
إلى الرتبة قاعل - قعل - مفعول ياطراد احتلال الفاعل 
للمرقع ألم ميري بموجب ميد الإبراز التداولي. 
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ويمكن أن تقسر انتقال الإشارة إلى ما بعد رأس ا مركب في يعض اللغات 
العربية الدواج كالمصرية والتونسية بتحجر تأخيرها حين تكون مبأ, أخرى يمكن 
أن تعد التراكيب التي من قبيل (84 | - ب) ناتجة عن تحجر التراكيب التي من قبيل 
(83ب1: 


(53) أ - اشتريت هذه المجلة 3 
ب - اشتريت المجلة هزه 1131 
(84) أ - اشتريت المجلة دي 
ب - شريت المجلة هذيه 1:1 
ولنشر في ختام هذا البحث إلى أن تفاعل المبادئ الذي رسمنا خطوطه 
العريضة في ما تقدم لا يتم في مجال المركب بنفس الطريقة التي يتم بها قي مجال 
الجملة من ذلك أن عناصر ا مركب. غير خاضعة ندا الإبراز التداولي خضوع عناصر 
الجملة له. ففي اللفات ذات المجال البعدي كاللغة العربية تظل القضلة محتفظة بمرقعها 
بعد رأس المركب ولو وردت مبأرة كما يتبين من حن الجملة (85 ج) : 
(85) أ - تزوجت هند كاقبا مصريا' 
ت هند كاتيا مصريا ١لا‏ سورياً) 
تزوجت هند مصريأ كاتبا ١لا‏ سورياً) 
إلى أن الترتيب داخل المركب أقل مرونة من الرتيب 
داخل الجملة. ونرجوء بهذه المناسبة, أن يُعحق البحث في مسألة المشاكلة التي عرضنا 
لها في الفصل السابق لمصرفة مدى ررودها كذلك في مسعوى التركيبية للجملة 
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التفسير يقوم على “قتراض ل بهن [83 4 و(83 ب) كامن في أن وهقاء مبأر في 
الجملة (3 ب) بعتبار هذه الجملة, بخلاف الجملة الأولى, ترادف الجملة التاا 
(1) أشعريت نجلة هذه لا تلك 


في هاتين الدارجتين كرنها لم بعد من المسكن 


5 في انتظار ذلك يمكن أن نجا: 
إلى مسعوى المشاكلة بين 
كدلبل على صحة الأطروحة المتينا: 
البحث عنه في البنية الدلالية الت 


